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  كر وعرفانــــــش

  _ 12_لقمان " ومن یشكر فإنما یشكر لنفسه: "قال االله تعالى                 

  ". من لم یشكر الناس ، لم یشكر االله عز وجل: "وقال رسوله الكریم              

ها نحن نخطو خطواتنا الأخیرة في الحیاة الجامعیة ، ولا بد لنا من وقفة نعود بها إلى أعوام 
  ... الكرام الذین قدموا لنا الكثیر قضیناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا 

وقبل أن نمضي نقدم أسمى آیات الشكر والامتنان والتقدیر إلى كل من وقف على المنابر 
إلى ... إلى الذین مهدوا لنا طریق العلم والمعرفة ... وأعطى من حصیلة فكره لیسیر دربنا 
فاضل في قسم التاریخ جامعة إلى جمیع أساتذتنا الأ... الذین حملوا أقدس رسالة في الحیاة 

وأخص بالتقدیر الدكتور صالح لمیش الذي تفضل بإشراف هذا _ المسیلة_محمد بوضیاف
  . البحث فجزاه االله عنا كل خیر وله منا فائق التقدیر والاحترام 

نا بدورهم إلى من زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهیلات دون أن یشعرو 
  " .   كریمة زیتوني"بذلك فلهم منا كل الشكر ، وأخص منهم الزمیلة والأستاذة الفاضلة 

 

 

 

    
  
  
  



  

  
  
  

  داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه
ولا تنسوا "الحمد الله حمدا یلیق بوجهه وعظیم سلطانه الذي به تتم الصالحات القائل في كتابه العزیز 

مسیرتي العلمیة المكللة بالنجاح  في إكمالسورة البقرة فإلیه ینسب الفضل كله  237الآیة " الفضل بینكم
  . لسلام والتفوق والصلاة والسلام على حبیبنا ونبینا محمد علیه أفضل الصلاة وا

ل جهد السنین سعیا وصاغ من الأیام سلالم العلي لأرتقي بها في ذرا الحیاة إلى من أحمل ذإلى الذي ب_ 
  " . أبي الغالي"اسمه بكل افتخار ، إلى ینبوع العطاء ، إلى من أكن له مشاعر الاحترام والتقدیر والعرفان 

والحنان إلى من وضعت الجنة تحت أقدامها إلى ملاكي في الحیاة إلى بسمة دربي ، إلى معنى الحب _ 
  " . أمي الحبیبة"، إلى من كان دعائها سر نجاحي إلى من أنحني لها بكل إجلال وتقدیر 

إلى توأم روحي ورفقاء دربي ، إلى من أرى التفاؤل بأعینهم والسعادة في ضحكتهم، إلى سندي في _ 
  " .  ، هدى ، سفیان ، خیر الدینفریال"الحیاة ، إلى من بهم أكبر وعلیهم أعتمد إخوتي 

  . إلى بركة العائلة ، إلى الغالي جدي أطال االله عمره وأمده الصحة والعافیة _ 
إلى الحبیبة والأخت التي لم تلدها أمي ، إلى التي عرفت معها معنى الصداقة والوفاء ، إلى رفیقة _ 

  " . مریم مخوخ"الدرب الجامعي ، إلى من شاركتها العمل في إنجاز هذه المذكرة حبیبتي 
إلى من ضاقت السطور بذكرهم فوسعت قلبي ، إلى من زرع السعادة في دربي ، إلى من أجمل _ 
  " . كوثر ، أمال ، وروح الفقیدة الزمیلة والأخت نسرین غربي رحمك االله"كریاتي معهم صدیقاتي ذ

إلى الأخ والزمیل الذي عرفت معه معنى الصدق والوفاء ، والذي أكن له بمشاعر التقدیر والاحترام ، _ 
  " . وینيغلام لمحمد إس"العون دون مقابل ، كل الشكر والامتنان للأخ والزمیل  قدم یدإلى الذي 

وكل الشكر للأساتذة الذین قدموا لنا ید المساعدة ولا یفوتني في هذا المقام أن أوجه الشكر والامتنان إلى 
ونرجوا من المولى عز وجل أن تكون دراستنا هذه خیر " صالح لمیش"الدكتور الفاضل والأستاذ المشرف 
 .     معین لكل دارس في هذا الموضوع 

          
  مریم                                                                                    

  
            



  

        
 
 

  
  داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه

  
العالمین الذي بنعمته تتم الصالحات ، الحمد الله بتوفیقه وتسهیل بسم االله والحمد والشكر الله رب 

منه جل في علاه اكملت مسیرتي العلمیة ، لتفتح معي ان شاء االله آفاق حیاة اخرى والصلاة 
  .والسلام على خیر خلق االله نبینا محمد صل االله علیه وسلم

لیحمیني ویمهد لي طریق الى الراحل من حیاتي الحاضر في قلبي، الى من حصد الاشواك _ 
العلم الى كل من احمل اسمك بكل افتخار، الى صاحب القلب الكبیر كل اتمنى وجودك معي في 

  . رحمة االله علیههذا الیوم الممیز والدي الحبیب 
الى من وضع المولى سبحانه وتعالى الجنة تحت قدمیها ووقرها في كتابها العزیز، الى من كان _ 

  .دور الاب والام في آن واحد الى اغلى الحبائب أميلى من مثلت دعائها سر نجاحي ،ا
  .الى من لم یبخل بمساعدتي یوما، الى من امدني بالنصح والارشاد أمین _ 
الى توأم روحي ورفیقة دربي، الى من رافقتني طیلة مشواري الجامعي خطوة بخطوة، ولا تزال _ 

  .ترافقني حتى الآن اختي مریم بوروبة
: الاخوات اللواتي لم تلدهن أمي، الى من تحلوا بالایخاء وتمیزوا بالوفاء صدیقاتيالى _ 

  .وسام،آمال،بلقیس،لیلى
الى الذین مهدوا لنا طریق العلم والمعرفة،الى جمیع اساتذتنا الافاضل في قسم التاریخ جامعة _ 

ا ید العون وزودنا الذي قدم لن" صالح لمیش"المسیلة ،وأخص بالتقدیر أستاذي ومشرفي الدكتور 
  .بالمعلومات اللازمة لاتمام هذا البحث 

سنة اولى علوم انسانیة  06مرت ایامنا وها نحن نجني قطافنا ونودع احبتنا،واخص بالذكر فوج _
والاقامة الجامعیة ذبیح عبد القادر،هذه  p،كما لا انسى المكان الذي ضمنا الجناح 2015دفعة 

  .لیوم افترقناسنة الحیاة بالامس التقینا وا
  
  "القي القبعة واشعر بالحریة لقد تخرجت من الجامعة واصبحت احمل المسؤولیة" 
 مریم                

   



  

 ختصراتمقائمة ال                               

  بالعربیة_ 1
  . أستاذ دكتور : د .أ_ 
  .بدون عدد : ع .ب_ 
  . تحریر : تح _ 
  . ترجمة : تر _ 
  . تصدیر : تص _ 
  . تعریب : تع _ 
  . تقدیم : تق _ 
  . جزء : ج _ 
  . دون بلد نشر : ن .ب.د_ 
  . دون دار نشر : ن .د.د_ 
  . دون سنة نشر : ن .س.د_ 
  . دون طبعة : ط .د_ 
  . عدد : ع 
  . مجلد : م 
  : باللغة الفرنسیة _ 2

_ OP.cit : Opere Citato 
_ P : Page  

_ S.a : Sans année  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 

 

 

 
 

قدمـــــــــةــم  

 
 



 مقدمـــــــــــــــــــــــة
 

 أ 
 

  :مقدمـــــــة
ــــدة مــــابین ســــن      واتإن البحــــث فــــي موضــــوع السیاســــة الخارجیــــة للجزائــــر فــــي الفتــــرة الممت

ـــاحثین بـــل ویعـــد مـــن الموضـــوعات  1965-1978 ـــالأمر الهـــین أو الســـیر علـــى الب ـــیس ب م ل
  . الشائكة التي تداخلت فیه منذ البدایة ، ذلك  التزاوج الحاصل بین التاریخ والسیاسة 

ـــة للجزائـــر أصـــبحت تجلـــب اهتمـــام الكثیـــر مـــن الدبلوماســـیین البـــاحثین      فالسیاســـة الخارجی
مـــن الـــدول المحوریـــة فـــي القـــارة الإفریقیـــة حیـــث تعمـــل  والأكـــادیمیین ، ذلـــك لاعتبـــار الجزائـــر

 كوسـیط لحـل النزاعـات التــي تثـار بـین الــدول المحیطـة بهـا ، معتمـدة وذلــك علـى مجموعـة مــن
ـــدة طبقـــت فیهـــا هـــذه . الأســـس والمبـــادئ  وفـــي هـــذا الخصـــوص شـــهدت الجزائـــر مواقـــف عدی

المبادئ إذ بقیت ثابتة في القضایا التي ساهمت في حلها وكان لهـا موقـف منهـا ، علـى غـرار 
  . الأزمات الأمنیة التي عصفت ببعض دول الجوار المغاربي 

یــة التــي ســعت تیــارات الحركــات الوطنیــة ولعــل مــن المفیــد الإقــرار بمشــروع الوحــدة المغارب    
المغاربیة لتكریسه على أرض الواقـع منـذ فتـرات الكفـاح التحـرري سـواء علـى المسـتوى الشـعبي 
، أو تطــویره علــى مســتوى قیــادة أقطــار البلــدان المغاربیــة لقبولــه وتجســید هــذه الوحــدة لخدمــة 

الجانــب الأكثــر تعقیــدا عنــد الخــوض ومســتویات هــذه إلا أن .  شــعوب أقطــار المغــرب العربــي
المواضیع ، والغوص فـي ثنایـا جزئیاتهـا تتضـح فـي مـدى صـعوبة الولـوج فـي ذلـك نظیـر تعـدد 
القــرارات التاریخیــة لتوجهــات السیاســة الخارجیــة فــي رســم علاقاتهــا مــع دول الجــوار المغــاربي 

ن الدراســـات والكتابـــات المغاربیـــة ســـواءا فـــي الكتابـــات الجزائریـــة فـــي حـــد ذاتهـــا ، أو فـــي متـــو 
تزداد الصعوبة كلما اقترن اسـم  ةخاصة المغربیة منها ، والتي یحمل في ثنایاه أبعاد إیدیولوجی

هذا من جانب ، ومن جانب آخر یمكن إبراز سـیاق تفسـیري  الغربیة بمشكلة الصحراء الجزائر
آخــر للموضــوع عنــد التطــرق إلــى أبعــاده المختلفــة ، والتــي فیــه تتقــاطع العلاقــات الدبلوماســیة 
فـرازات ذلـك علـى إیدیولوجیـة كـل نظـام مغـاربي  ٕ بأنظمة الحكم السیاسیة الحاكمـة المغاربیـة ، وا

  . ئر الدبلوماسیة لكل دولة مغاربیةحدي ، وبالأهداف التي تم رسمها على دوا

ویعــــود اخــــتلاف طبیعــــة الحكــــم لــــدى الأنظمــــة المغاربیــــة ، التــــي شــــكلت إحــــدى مرتكــــزات     
اللاتوافـــق فـــي إدارة الشـــؤون الخارجیـــة لكـــل دولـــة فیهـــا ، ومنهـــا الدولـــة الجزائریـــة التـــي حـــددت 



 مقدمـــــــــــــــــــــــة
 

 ب 
 

والـدواعي الداخلیـة ،  أهداف سیاستها الخارجیة في سیاتها المغـاربي بمـا یتماشـى مـع الظـروف
والإقلیمیـــة والدولیـــة فـــي فتـــرة عرفـــت اســـتقرار وبعـــدا اســـتراتیجیا فـــي الـــدائرة الخارجیـــة للجزائـــر 

م ودورهــا البــارز والفعــال فــي تحریــك بوصــلة دبلوماســیتها اتجــاه دول الجــوار  1978_1965
أو فــي ) الغربیـة الصـحراء(المغـاربي مـن أجـل الـدفاع عـن مـا تبقــى مـن قضـایا تقریـر المصـیر 

دبلوماسـیا  بقاء خیط التوازن بـین الـدول المغاربیـة التـي سـعت فـي مواقـف وفتـرات دور الجزائـر
  ) . سیاسة التحالفات والتحالفات المضادة(

ة مـن تـاریخ قیـادة أول خـلال الفتـرة الممتـد_ المغاربیـة_إن دراسة طبیعة العلاقات الجزائریة    
م أعطـــى بعـــدا آخـــر لأهمیـــة  1965جـــوان  19 انقـــلاب عســـكري ضـــد الـــرئیس أحمـــد بـــن بلـــة

الموضوع وتكریس نفوذ المؤسسة العسكریة في الحیـاة السیاسـیة الجزائریـة بالشـكل الـذي یـوحي 
ي عهــد الــرئیس هــواري أن ذلــك لــیس متناقضــا مــع طبیعــة المواقــع السیاســیة القیادیــة للجــیش فــ

، وتغیــر نمــط التفكیــر السیاســي للســلطة السیاســیة الجزائریــة ولمــدة زمنیــة فاقــت ثلاثــة  بومــدین
عشرة سنة التي بقي احتكار القوة العسكریة للحیـاة الجزائریـة والتـي لعبـت فیـه القیـادة العسـكریة 

ـــــات داخـــــل نظـــــ ـــــك لكـــــل التوازن ـــــدائرة الدبلوماســـــیة دور محـــــور الفل ام الحكـــــم بمـــــا فـــــي ذلـــــك ال
قلیمیـــا ویمكـــن الإشـــارة هنـــا إلـــى نظـــرة الدبلوماســـیة إلـــى المشـــكل الصـــحراوي _للجزائـــر ٕ جهویـــا وا

وقضـــایا الحـــدود وعـــدم اكتمـــال هیكـــل الاتحـــاد المغـــاربي وغیرهـــا مـــن القضـــایا التـــي أصـــبحت 
  .م  1978_1965سیادیة في سیاسة العقید هواري بومدین في عهده مابین 

  : دواعي اختیار الموضوع  -

تعـددت الـدوافع فـي اختیـار الموضـوع أیـن تماثلـت فیهـا المبـررات العلمیـة مـع الذاتیـة ولعـل     
  : من المفید الاقتصار على أبرزها 

  : الدوافع الموضوعیة  -أ

إن الاعتقاد لدینا هو أن الظروف قد أصبحت أكثر من أي وقت مضى للإنتـاج دراسـة _     
المغاربیــة فــي عهــد الــرئیس هــواري _أكادیمیــة تبــرز شــكل ومضــمون العلاقــات الجزائریـة_علمیـة
علـى كرسـي عـرش  والتـي تزامنـت مـع وجـود الملـك الحسـن الثـاني) م 1978_1965( بومدین
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المملكـــة المغربیـــة والمنـــاوئ السیاســـي الأول لـــه فـــي المنطقـــة المغاربیـــة ، و التـــي شـــهدت فیهـــا 
  .العلاقات المغاربیة بینهما الكثیر من المد و الجزر

فالمجال حیوي للدراسة إن نحـن اسـتوفینا حقهـا مـن البحـث و التنقیـب و التمحـیص فـي فتـرة  -
بلــدان المغاربیــة بصــفة عامــة ، و للنظــام السیاســي الجزائــري الــذي حــاول حساســة مــن حیــاة ال

تثبیـــت أركانـــه فـــي مرحلـــة أولـــى ، وتحدیـــد اختیاراتـــه الإیدیولوجیـــة فـــي المرحلـــة التالیـــة انتهـــت 
  بتأسیس للتوجهات الأساسیة لسیاسة الخارجیة للدولة الجزائریة اتجاه القضایا المغاربیة

  :الدوافع الذاتیة -ب
تنـــا فـــي معرفـــة بعـــض جوانـــب الحقیقـــة و لـــو كانـــت نســـبیة حركـــت فینـــا دافـــع الفضـــول إن رغب

المغاربیــة و التــي تمیــزت فــي الغالــب _العلمــي للإطــلاع علــى خصوصــیة العلاقــات الجزائریــة
  .و المملكة المغربیة بالتوتر و الحیطة والحذر خاصة بین الجزائر

إلـــى اختیـــار موضـــوع ذا بعـــد مغـــاربي ارتســـمت ملامـــح كمـــا أن مجـــال الدراســـة جعلتنـــا نتجـــه 
العلاقات البینیة بین الأقطار المغاربیة ، و دور الدبلوماسیة الجزائریة فیـه قـد حـرك فـي نفسـیة 
طـــالبتین رغبـــة جامحـــة فـــي الإطـــلاع ، وتوســـیع دائـــرة معرفتهمـــا بمســـألة ظلـــت وللفتـــرة لیســـت 

ات الصــحفیة،أو كتابــات بــأقلام أجنبیــة قصــیرة مــن المواضــیع التــي ظلــت حبیســة أدراج الكتابــ
خاصـــــة الفرنســــــیة منهــــــا التــــــي تنتهــــــي فــــــي الغالـــــب إلــــــى إســــــقاطات ســــــلبیة حــــــول العلاقــــــات 

  .المغاربیة_المغاربیة
  :الصعوبات _ 

خلال إنجازنا لهذا العمل اعترضـتنا العدیـد مـن الصـعوبات ، یمكـن الاقتصـار علـى الأهـم     
  : منها 

موضـــوع خاصـــة المتعلقـــة باللغـــة العربیـــة بالإضـــافة إلـــى عـــدم شـــح المصـــادر الأكادیمیـــة لل -
حصــولنا علــى الوثــائق الأرشــیفیة وبــالأخص الاتفاقیــات الثنائیــة بــین الــدول المغاربیــة التــي لــو 

  . وجدت فإنها ستساهم دون شك في إثراء موضوعنا 

مسـتویات طبیعة الموضوع فتح علینا باب الاستعانة بعلوم مساعدة وكان وقع اسـتعمالها فـي -
مختلفــة للموضــوع خاصــة فــي المجــال العلــوم السیاســیة والعلاقــات الدولیــة لدراســة وفهــم طبیعــة 

المغاربیـــة إلا أن الأصـــعب الـــذي صـــادفنا هـــو عـــدم الـــتحكم وكثیـــر مـــن _العلاقـــات الجزائریـــة
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المصـــطلحات السیاســـیة التـــي كانـــت ســـیاقتها مختلفـــة عـــن مـــا هـــو متـــداول مـــن مصــــطلحات 
  . تاریخیة 

عوبة العویصــة التــي تعرضــنا لهــا هــي جائحــة الكورونــا ومــا شــهده الــوطن ممــا ألزمنــا والصــ -
المكوث بالبیت وصعوبة التنقل للجامعات والمكتبات للاستعانة بالكتب والمراجع ولا یسعنا فـي 
هـذا المقـام إلا القــول بـأن هــذا العمـل مـا هــو إلا اجتهـاد قــد تعتریـه بعـض النــواقص التـي تتكــرم 

ة لتصویبها وتنقیعها خاصة العثرات والأخطاء التـي جـاءت فـي متـون هـذا العمـل لجنة المناقش
، وفــي الأخیــر الشــكر موصــول لهــذه اللجنــة ، ولكــل مــن ســاعدنا مــن قریــب أو بعیــد فــي إتمــام 

  .هذا العمل

  الإشكالیة المطروحة     _   

ــــري فــــي الح   ــــات العمــــل الدبلوماســــي للنظــــام السیاســــي الجزائ ــــي رغــــم أن میكاریزمی ــــز الزمن ی
، تمیز بمحـاولات لإیجـاد صـیغ توافقیـة تـارة واحتوائـه تـارة أخـرى ) م 1965.1978(المدروس 

المغاربیـــة ، وبنـــاءا علـــى ذلـــك طرحنـــا الإشـــكال الـــذي _فـــي إدارة وســـیرورة العلاقـــات الجزائریـــة
   :مفاده

الجزائریـة إلى أي مدى ساهمت محددات العمل الدبلوماسـي فـي رسـم وتطـویر توجهـات الدولـة 
  .  ؟ م 1978_1965خارجیا مع دول الجوار المغاربي بین سنوات 

ومــن خــلال هــذا الإشــكال تــم طــرح العدیــد مــن التســاؤلات الفرعیــة التــي بهــا یمكــن تفكیــك     
  : مضمون الإشكالیة 

ما هي الأبعاد المغاربیة للسیاسة الخارجیة الجزائریة من خلال النصـوص ومواثیـق الدولـة  -1
  ریة ؟ الجزائ

 ما هو المسار الذي سلكته الدولـة الجزائریـة دبلوماسـیا خـلال عهـد الـرئیس هـواري بومـدین -2
  في الدائرة المغاربیة ؟ 

ــــة المغاربیــــة ؟  -3 ــــة فــــي المنطق ــــة الجزائری ــــوى المحركــــة للنشــــاط الدبلوماســــي للخارجی مــــا الق
  وانعكاسات الأزمات المغاربیة على إتمام المشروع المغاربي ؟ 
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  : المنهج المتبع  -
إن تتبع سیرورات الموضوع وما طرحه مـن تسـاؤلات وجـب علینـا اسـتخدام منـاهج فرضـت     

المغاربیة فكان ذلك التركیـز بالأسـاس -اعلات البینیة للعلاقات الجزائریةنفسها لفهم طبیعة التف
علـــى المـــنهج التـــاریخي للحفـــاظ علـــى التــــرابط والمســـار التـــاریخي للدراســـة مـــن جهـــة ولرصــــد 
فرازاتهـــا علـــى أنظمـــة حكـــم الدولـــة المغاربیـــة التمســـنا اســـتعمال بعـــض  ٕ تطـــورات تلـــك العلاقـــة وا

تحلیـــــل والمقارنـــــة دون أن تصـــــل إلـــــى مقـــــام المنـــــاهج أي أن الأدوات والتقنیـــــات المنهجیـــــة كال
  .استعمالها كان نسبیا وفي حدود ما تتطلبه الدراسة من استقراءات واستنتاجات

  :الدراسات السابقة-

شكلت المادة العلمیة التي تمكنا من جمعها في المرحلـة الأولـى ثـم الاعتمـاد علیهـا فـي 
بیـات و دراسـات ، فكـان زحمهـا و ركامهـا كافیـا ، مرحلة ثانیـة إحـدى أهـم أسـس الموضـوع كأد

ومتنــوع بــین المصــادر و المراجــع و مــادام الحیــز لا یكفــي لســردها یمكــن اعتبــار أهمیــة خطــب 
بأجزائهــا الســتة تــأتي علــى رأس أولویــات وثــائق التحلیــل الإیــدیولوجي  الــرئیس هــواري بومــدین

  .للموضوع المطروح

ـــــة بعـــــض المـــــذكرات الشخصـــــیة بشـــــهاداتها التاریخیـــــة ،كمـــــا  كمـــــذكرات  تتضـــــح أهمی
م كجزء ثاني لهذه الشهادة القیمـة التـي اسـتفدنا منهـا 1978_1965اهیمي صاحب البناء الإبر 

في مستویات مختلفة للموضوع نظرا لقیمة هذه الشخصیة المقربة للرئیس هواري بومـدین علـى 
 لا یمكن الغفلة عن مذكرة للـرئیس السـابق الشـاذلي بـن جدیـدامتداد فترة الموضوع المطروح ، و 

التــــي أخــــذت ســــیاقها التــــاریخي حیــــز هــــذه الدراســــة و شــــكلت مجموعــــة أخــــرى مــــن الكتابــــات 
والدراســـات رفعـــا ومنبعـــا أساســـیا للدراســـة ككتابـــات بـــول بالطـــا ورولیـــو كلـــودین فـــي إســـتراتیجیة 

، خاصة أن الصحفي والكاتب بالطـا كـان مـن الـذین كانـت لهـم حضـوة  الرئیس هواري بومدین
العربیــة وتطــور النـــزاع _التقــرب الأكــادیمي لعبــد القـــادر محمــودي بمضــمونه النزاعــات العربیـــة

  . الإقلیمي العربي ، وغیرها من الدراسات التي كانت موطئ تأثیر وتأثر هذه الدراسة 

بـول بالطـا : تطعیم البحث بالدراسات والمراجع باللغة الأجنبیة منها كتابات وقد حاولنا 
ورولیــو كلــودین جزائــر الجزائــریین بعــد عشــرین عامــا ، وغریمــود نیكــول فــي مرجعــه القــیم حــول 
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سـل فـي ، إلا أن الأخیـر لـم یستر  السیاسة الخارجیة للجزائـر علـى عهـد الـرئیس هـواري بومـدین
إبـــراز تفـــاعلات العلاقـــات الجزائریـــة المغاربیـــة فـــي حیـــز الفصـــلین الســـادس والســـابع مـــن هـــذا 

، ودور الدبلوماسـیة الجزائریـة  الغربیـة المرجع مستأثرا غالبیة مادتهما العلمیة لمشكل الصحراء
  . فیه 

المســـموح بــه عـــن كــل الدراســـات التــي عاشـــت أو ولا یمكــن الحـــدیث بمــا یســـمح الحیــز 
المغاربیــة إلا بالتــذكیر بــبعض المقــالات التــي أخــذت نصــیبها مــن _دونــت للعلاقــات الجزائریــة

الاعتماد علیها في الموضوع كمقـالات الصـحفي مهابـة أحمـد بمجلـة السیاسـة الدولیـة الصـادرة 
ل مســتویات مــا تعلــق بــالمغرب عــن مركــز الأهــرام للدراســات الإســتراتیجیة ، الــذي نجــده فــي كــ

العربي لمتطرقه مواضیع مشكلة الحدود والصحراء الغربیة وغیرهـا مـن المواضـیع ، أمـا المنبـع 
الأخیــر لمادتنــا العلمیــة فیكفــي الإشــارة فیهــا إلــى بعــض الأطروحــات والمــذكرات التــي ســاعدتنا 

ن بعزیـــز بعنـــوان فـــي توجیـــه موضـــوعنا بـــل والاعتمـــاد علیهـــا كمـــذكرة الطالـــب الباحـــث عزالـــدی
ـــة مـــن  سیاســـة الجزائـــر م التـــي حملـــت فـــي طیاتهـــا ســـیاقات تفســـیریة  1995_1962المغاربی

لحــدود الفعــل الدبلوماســي للخارجیــة اتجــاه القضــایا المغاربیــة علــى امتــداد عقــود مــن اســتقلال 
إلیهـا للاسـتفادة  الجزائر ومذكرات مستوى الماستر التي تصب في هذا الاتجاه ، ویمكن العودة

  . من خلال الرجوع إلى فهرس البیبلوغرافیا الخاص بهذا العمل 

  : خطة البحث _ 

إن توفر المادة العلمیة كأساس لأي بنـاء هیكلـي لموضـوع أكـادیمي مـن جهـة ، وللإحاطـة بمـا 
أمكــن مــن عناصــر للموضــوع مــن خــلال الإجابـــة علــى ثنایــا الإشــكالیة الأساســیة ارتأینــا إلـــى 

  . الموضوع إلى مقدمة وثلاث فصول وأتممناها بخاتمة تقسیم 

تناولنـــا فـــي الفصـــل الأول العلاقـــات الجزائریـــة المغاربیـــة مـــن خـــلال الأدبیـــات والنصـــوص     
والــذي قســمناه بــدوره إلــى ثــلاث مباحــث تطرقنــا فــي الأول منــه إلــى الخطــاب الرســمي للــرئیس 

لعلاقــة مــن خــلال النصــوص الوثائقیــة ، هـواري بومــدین وتوجهاتــه وأدرجنــا فــي الثــاني مظـاهر ا
  . وتناولنا في الثالث المؤسسات الاقتصادیة ودورها في تواطد العلاقة 



 مقدمـــــــــــــــــــــــة
 

 ز 
 

وخصصــنا فــي الفصــل الثــاني لإفــرازات النزاعــات الحدودیــة ونتائجهــا العكســیة بالعلاقــات     
ولیبیـا  تـونسالمغاربیة المغاربیة من خلال التطرق إلى النزاع الحدودي الجزائري مـع الجـارتین 

كمبحــث أول ، ودرســنا فــي الثــاني النــزاع الحــدودي الجزائــري المغربــي وكانــت لسیاســة التــوازن 
  . والتحالفات المغاربیة الأثر البارز في عنوان المبحث الثالث من هذا الفصل 

وتطرقنــــــــا فــــــــي الفصــــــــل الثالــــــــث علــــــــى المشــــــــكلة العویصــــــــة التــــــــي ضــــــــربت العلاقــــــــات     
الــذي تناولنــا فیــه ثــلاث  الغربیــة المغاربیــة فــي الصــمیم مــن خــلال مشــكل الصــحراء_الجزائریــة

مباحــث درجنــا فــي الأول علــى الخلفیــة التاریخیــة السیاســیة لهــذا المشــكل وأخــذ المبحــث الثــاني 
عنــوان المواقــف المختلفــة للـــدول المغاربیــة مــن هــذا المشـــكل وأدرجنــا انعكاســات هــذا المشـــكل 

  . المغاربیة -على مسار العلاقات المغاربیة

ــا الإشــكال المطــروح ولإثــراء الموضــوع وحملــت الخاتمــة جملــة مــن الا     ســتنتاجات حــول ثنای
دعمناه بملاحق توضـیحیة تتعلـق بـبعض بنـود اتفاقیـات الـدول المغاربیـة فیمـا بینهـا وفـي إطـار 

  .   العلاقات الدبلوماسیة الجزائریة المغاربیة 
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-1965(العلاقات الجزائریة المغاربیة من خلال النصوص والادبیات : الفصل الأول 
1976(  
  :تمهید 

ـــة الجانـــب الأهـــم و المهـــم فـــي الأدبیـــات و بـــرامج     الحركـــات  حملـــت فكـــرة الوحـــدة المغاربی
الوطنیــة المغاربیــة فقــد واصــلت هــذه الفكــرة نشــاطها حتــى بعــد حصــولها علــى الاســتقلال،غیر 
أنهـــا لـــم تواصـــل بـــنفس الطریقـــة ، وهـــذا راجـــع إلـــى الاختلافـــات الســـائدة فـــي أنظمـــة الســـلطة 
الحاكمة و أهدافها السیاسیة فقط ، بل كان حالة عامة لإقرار ذلك التكامل المغاربي السیاسـي 

  .ثقافي وحتى الاقتصادي و ال
حیـــث یحمـــل هـــذا الفصـــل ثنایـــاه و محتـــواه أبعـــاد و مرتكـــزات الدولـــة الجزائریـــة فـــي مســـألة     

الــــذي لعــــب دور الریــــادي فــــي  الوحــــدة المغاربیــــة ، و ذلــــك فــــي عهــــد الــــرئیس هــــواري بومــــدین
المنطقــة ، وتتجلــى مظــاهر اكتمــال بنــاء الاتحــاد المغــاربي فــي متــون خطابــات الــرئیس هــواري 

م و 1978-1965بومــدین التــي أتربهــا ، و أهــم المواثیــق الجزائریــة فــي الفتــرة الممتــدة مــابین 
  .المؤسسات الاقتصادیة و دورها في توطید العلاقات المغاربیة
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  :الخطاب الرسمي للرئیس ھواري بومدین و توجھاتھ: المبحث الأول-
 2 إلى سدة الحكم أطاح بالرئیس الجزائري أحمـد بـن بلـة 1 مع قدوم الرئیس هواري بومدین    

عــن رئاســة الجمهوریــة و أصــبح بــذلك رئیســا للدولــة ، لاعتبــاره رئــیس لمجلــس الثــورة ، مكونــا 
، و هــو مــا یســمى آنــذاك 3بعــدها حكومــة جدیــدة برئاســته ماســكا لمقالیــد الأمــور بكــل ســهولة 

، أي تصــــحیح مســــار الدولــــة للســــیر فــــي الطریــــق الــــذي وضــــعته الثــــورة 4بالتصــــحیح الثــــوري 
فقد أحدث انقلاب على الـرئیس الأسـبق و  5كم الجماعي ولیس الفردي،الجزائریة و تطبیق الح

م حیـث شـدد 1965جـوان  19أقدم على نشر بیان و برنـامج شـرح مـن خلالـه أسـباب انقـلاب 

                                                           
ـــد محمـــد   -1 ـــة فـــي بو ول ـــدوار عـــدي بلدیـــة عـــین حســـاینیة قالمـــ 1932أوت  23خروب ة ، تعـــود جـــذوره م بمشـــتة العرعـــرة ب

الاجتماعیة إلى عائلة من الفلاحین ، مـن عائلـة فلاحیـة فقیـرة ، نشـأ نشـأة دینیـة بـدأ تعلیمـه لـدى الكتـاب لحفـظ القـرآن الكـریم 
رغم صغر سنه فلم یتجاوز أنذاك ثلاثة عشر سنة ، عـین  م 1945ماي  08، شارك في أحداث  1947وختمه في صیف 

، تقلــد ) م1962_1955(لطلبــة الجزائــریین ، شــارك فــي الثــورة التحریریــة بالولایــة الخامســة عضــو فــي الهیئــة الإداریــة لفــزع ا
، ثــاني منصـب مســؤولیة الولایـة الخامســة التاریخیـة ثــم لجنـة العملیــات العســكریة المغربیـة ، وأخیــرا قائـد هیئــة الأركـان العامــة 

انعكـس ذلــك علـى التوجــه العـام للدولــة الجزائریـة خــلال رئـیس للجمهوریــة الجزائریـة ، كــان یمتـاز بحكمــة عسـكریة وسیاســیة ، 
ن البشــیر العمــامرة ، هــواري بومــدین بــ ســعد: خاصــة فــي جانــب العلاقــات الخارجیــة ، ینظــر ) م1978_1965(فتــرة حكمــه 

، وأیضا ملایم موسى ، الـرئیس المرفـوع  15، ص  1997، قصر الكتابة البلیدة ،  1، ط) م1978_1932(الرئیس القائد 
محمــــد : وأیضــــا  16-12 ص ، ص 2017،  ، دار الهــــدى للطباعــــة والنشــــر ، الجزائــــر) د،ط(هامــــة هــــواري بومــــدین ، ال

: وأیضــا 23، ص  2005، دار الهــدى ، الجزائــر ،  )ط.د( الصــالح الشــیروف ، هــواري بومــدین رحلــة أمــل واغتیــال حلــم،
فاطمة الزهـراء قشـي محمـد الأخضـر الصـبیحي ، دار الهـدى ، الجزائـر ،  :رشید مصالي ، هواري بومدین الرجل اللغز ، تر

    .    29، ص  1990
، بـدأ  1937في مدینة مغنیة بتلمسان ، واصل تعلیمه بها ، جنـد فـي الجـیش الفرنسـي فـي  1916دیسمبر  21ولد في  -2

اطیـة انخـرط فـي المنظمـة الخاصـة ، نشاطه الوطني في صفوف حزب الشعب الجزائري ، ثم حركة انتصـار للحریـات الدیمقر 
بقـى فـي  1956أكتـوبر  22أحد أعضاء لجنة التسعة عضو المجلس الـوطني للثـورة ، تعـرض لحادثـة اختطـاف الطـائرة فـي 

( والثــــــورة الجزائریــــــة وأول رئــــــیس للجزائــــــر ، ینظــــــر إلــــــى الغــــــالي غربــــــي ، فرنســــــا 1962مــــــارس  19الســــــجن إلــــــى غایــــــة 
  .   96، ص  2005، ، غرناطة للنشر والتوزیع ، الجزائر) د،ط) (م 1958_1954

، دار اقــرا للنشــر والتوزیــع ، بیــروت ،  1وذكریــات أخــرى ، ط...  محــي الــدین عمیمــور ، أیــم مــع الــرئیس هــواري بومــدین-3
  .  538م ، ص 1995/ه1415

  .   2، ص  2013، مارس  3الزعیم الجزائري هواري بومدین ، ع : مجلة إفریقیا قارتنا ، شخصیة العدد  -4
، دار  )د،ط(،  إلى الـرئیس الشـاذلي بـن جدیـد إبراهیم لونیسي ، حزب جبهة التحریر الوطني من الرئیس هواري بومدین -5

  .   22-21 ص، ص  2012،  حمومة ، الجزائر
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منــذ الحصــول علــى الاســتقلال مضــمون هــذا البیــان علــى أن الــبلاد أوشــك علــى الهــلاك و أنــه 
و " النرجســـــیة السیاســـــیة"، واســـــتنكر  أصـــــبح ضـــــحیة الدســـــائس و المواجهـــــات بـــــین التیـــــارات

و أكد على أن الخیارات الرئیسیة غیر قابلـة للانعكـاس ، و أنـه لا یجـوز " الاشتراكیة الدعائیة"
مبینا الرئیس هواري بومدین منذ البدایة رغبتـه فـي تحقیـق مشـروع  6التصرف بمكتسبات الثورة،

إن مصــلحة أبنــاء المغــرب العربــي : "رســالة یقــول فیهــا  ، حیــث أرســل وحــدة المغــرب العربــي
تقـــتض أن یتجهـــوا نحـــو بنـــاء مســـتقبلهم و أن یتخطـــوا الصـــعاب و المشـــاكل أن یضـــعوا نقطـــة 
بدایة الثقة بین الأطراف المعنیة و لابد من التعاون بین الـدول خاصـة و أن العامـل الجغرافـي 

  7.المغرب العربي من النفوذ الخارجي هو العامل المشترك بینهم و لابد من حمایة منطقة
یمــر بمرحلــة  فــي قولــه بــأن المغــرب العربــي وقــد تضــمنت خطابــات الــرئیس هــواري بومــدین    

لابـــد للشـــعوب الأخـــرى أن تتكامـــل و تقـــوم بتقـــدیم مبـــادرات و مســـاعدات مماثلـــة كمـــا هـــو فـــي 
و هذا قصد التعجیل بالوحدة العربیة،و ذلك لاسترجاع ما انكسر جـراء سیاسـة  المشرق العربي

  .8المستعمر و استعادة ما ضاع من موروث حضاري و إعادة بناء و تطور الأمة المجیدة 
 و قـــد تبـــین مـــن مضـــمون هـــذا الخطـــاب التأكیـــد علـــى وجـــوب بنـــاء وحـــدة المغـــرب العربـــي   

كمــا أن ضــرورات و ظــروف .لاعتبــاره مطلــب شــعبي ، و الهــدف التــاریخي الــذي أریــد تحقیقــه
التطـــور فرضـــت هـــذه الحتمیـــة الثابتـــة،التي تســـتجیب لســـیرورة التفـــاعلات الإقلیمیـــة ســـواء فـــي 
الماضي أو الحاضر بمـا تمثلـه هـذه المنطقـة مـن مركـز إشـعاع علمـي و حضـاري و تفاعلاتـه 

  9.لخارجي في المشرق و أوروباالبینیة ، و مع محیطه ا
و قــد لــوحظ مــن خــلال خطاباتــه و دعوتــه إلــى ضــرورة التعــاون المغــاربي فــي إطــار التعــاون   

الإقلیمي و هي دعوة جدیدة بركائز حضاریة لهذا الامتداد الجغرافي شرقا و غربا مـن المحـیط 
ا أن وزنها التاریخي  و السیاسـي لـم إلى الخلیج ككیان له تاریخ و مقومات حضاریة واحدة كم

                                                           
، منشــورات الهیئــة  )د ط(،م ، تــر صــباح ممــدوح كهــدان1988_1962بعــد الاســتقلال  ، تــاریخ الجزائــر اســتور  بنجــامین -1

  .  39، ص  2012العامة السوریة للكتاب وزارة الثقافة ، دمشق ، 
  .  60، ص  3، ج 1970جوان  19،  1965جوان  19،  وزارة الثقافة والإعلام ، خطب الرئیس هواري بومدین -2
  .  447، ص  4، ج 1972ن فاتح ماي  1977جویلیة  2،  وزارة الثقافة والإعلام ، خطب الرئیس هواري بومدین -3
  .  142ن البشیر العمامرة ، المرجع السابق ، ص ب دیسع-4
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؛ كمــا 10یكــن غائبــا فــي المحافــل الدولیــة ممــا أهلهــا بــأن تلعــب دورا رائــدا فــي النســق المغــاربي 
أكد على ضرورة تنسیق الجهود في الإطار المغاربي المنشود من عقـد و احتـرام اتفاقیـات بـین 

نفیـــذ مـــا جـــاء فـــي برنـــامج تلـــك دول الاتحـــاد المغـــاربي و تأســـیس المنظمـــات الجـــدیرة بـــاحترام ت
الاتفاقیــات لإنشــاء ضــرح علــى مبــادئ ســلیمة و متواصــلة لتحقیــق الأهــداف والغایــات لصــالح 

  .11الشعوب المغاربیة التي كانت لها الأسبقیة في الدعوة إلى بناء الاتحاد المغاربي 
تـــه أن الوحـــدة المغاربیـــة لیســـت مســـألة مـــن خــلال خطابا كمــا بـــین الـــرئیس هـــواري بومـــدین    

شــعور عــاطفي ، و إنمــا هــي مصــلحة إســتراتیجیة  لابــد لهــا مــن كریزمــات لتثبیتهــا علــى أرض 
، وقـد أجـزم 12الواقع إلا أن هناك العدید من الحواجز التـي ظهـرت فـي وجـه الاتحـاد المغـاربي 

التشــــیید و هــــذا فــــي علــــى ضــــرورة تواجــــد الأدمــــن و الاســــتقرار لتنســــیق الجهــــود علــــى البنــــاء و 
ـــاه بتـــاریخ  ـــذي ألق ـــذي جـــاء كـــرد فعـــل علـــى الملـــك المغربـــي 1969جـــانفي11الخطـــاب ال م، ال

و هــذا مــا یبــرز أیضــا ضــرورة التعــاون الــذي یكــون فــي مســتوى أهــداف و 413 الحســن الثــاني
  14.مطامع شعوب المغرب العربي

علــــــى وحـــــدة المغـــــرب مـــــن خــــــلال  وقـــــد أثبتـــــث كـــــل خطابــــــات الـــــرئیس هـــــواري بومـــــدین    
خصوصیات الأمة المغاربیة التي حالفها الوقت في التوحد على مستوى مرتكزات عـدة كالـدین 

ح واللغــة والتــاریخ والجغرافیــا ، فقــد واجهتهــا صـــعوبات وعراقیــل وقفــت فــي طریــق إتمــام الصـــر 
المغــــاربي المنشــــود ، ویعــــود ذلــــك إلــــى اخــــتلاف سیاســــات أنظمــــة الحكــــم فــــي تلــــك البلــــدان ، 

                                                           
   .نفسه  المرجع 10
  413، ص  2، ج 1970جوان  19،  1965جوان  19،  وزارة الثقافة والإعلام ، خطب الرئیس هواري بومدین 11
  141البشیر العمامرة ، المرجع السابق ، ص  بن دیسع 12

م ، عــرف بحنكتــه  1999،  1961م ، حكــم المملكــة المغربیــة بــین 1999جویلیــة  23،  1925 جویلیــة 9عــاش مــا بــین 
ودعائه السیاسي كما عرفت فترة حكمه بالعدیـد مـن محـاولات الانقـلاب وعرفـت العلاقـات الجزائریـة المغربیـة العدیـد مـن الكـر 

،  دورة للطباعــة والنشــر والتوزیــع ، ســوریا ، 1میشــیل حــوري ، ط: تــر . جبــل بیــرو ، صــدیقنا الملــك : والضــر ، ینظــر إلــى 
 , Nicol Crimoud , le Politique esxtérieure de l algérie , RAHMA . Algeer، وأیضا  09، ص  2002

1994 , P 125 . 13  
 ص ، ص 1، ج 1970جوان  19،  1965جوان  19،  وزارة الثقافة والإعلام ، خطب الرئیس هواري بومدین14  
413 -415.  
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واختلاف توجهات البلدان المغاربیة في تحقیق الوحدة التـي فرضـت نفسـها علـى أبنـاء المنطقـة 
مــن أجــل بنــاء مجتمــع متكامــل یســود الرخــاء والعدالــة والمســاواة ، تجلــت بعــض مظاهرهــا فــي 

   15. الغربیة التي فهمت وطبقت معنى التكامل والوحدة  دول أوروبا
فبـالرغم مـن تـوفر الشـروط الظاهریـة والكامنـة خاصـة رابطـة اللغـة وعلومهـا وفنونهـا إلا أن     

المصـــیر یبقـــى مشـــترك ، ولـــم تـــزل الـــرابط المتـــین التـــي یـــدور علیهـــا فكـــك الشخصـــیة الوطنیـــة 
لــك الشــعوب مــن الحفــاظ علــى المقــوم الكلــي ألا وهــو المغاربیــة ، وقــد مكنــت بعــض الــدعائم ت

الـــدین الإســـلامي رغـــم كـــل تعثـــرات التخلـــف والإقصـــاء والتهمـــیش التـــي عاشـــتها شـــعوب تلـــك 
   16. المنطقة أثناء وبعد الحركة الاستعماریة الأوروبیة 

كمــا أن التوجــه العــام للســلطة الحاكمــة الجزائریــة بقیــادة العقیــد هــواري بومــدین فــي محــور     
" الـذي تعـیش لـه ولأجلـه بـاقي الحضـارات"بناء وتحقیق الوحدة المغاربیة لم یحـدد عامـل الـزمن 

بطالـه ٕ تمام تلك الوحدة ، بالرغم من عدم إنكاره وا ٕ  ولا یكون للأجیال القادمة الشرف في إقرار وا
ویفهـــم مـــن هـــذا أن  17للمـــوروث الحضـــاري والمصـــیر الـــذي یجمـــع أبنـــاء المنطقـــة المغاربیـــة ، 

ـــة التـــي لطالمـــا انتظرتهـــا  الـــرئیس هـــواري بومـــدین ـــه الشـــك فـــي إنجـــاح الوحـــدة المغاربی ـــم ینتب ل
لـــداعي إلـــى الشـــعوب المغاربیـــة ولاعتقـــاده بـــأن المـــوروث الحضـــاري ســـیكون الســـبب الكـــافي وا

    18. إرساء دعائم فكرة الرغبة الملحة في العیش المشترك بین الأقطار المغاربیة 
، وذلـك في جـل خطاباتـه بضـرورة لـم شـمل المغـرب العربـي فقد أكد الرئیس هواري بومدین    

ة ، وكــذا اســترجاع كرامــة الشــعب الفلســطیني لحتمیــة اســترجاع كرامــة وحقــوق الشــعوب العربیــ
المغتصـــب ، ولا یكـــون ذلـــك إلا بتفعیـــل معركـــة النضـــال وتقـــدیم الكثیـــر مـــن التضـــحیات كأقـــل 

، فقـــد اعتبــر هـــذه الأخیـــرة أنهــا قضـــیة كـــل عربـــي 19واجــب یمكـــن تقدیمـــه للقضــیة الفلســـطینیة 

                                                           
  .142د بن البشیر العمامرة ، المرجع السابق ، ص یسع 15
  .412، ص  2وزارة الثقافة والإعلام ، المصدر السابق ، ج 16
  .457، ص  4دار الثقافة والإعلام ، المصدر السابق ، ج 17

، دار العلـوم للنشـر والتوزیـع ، جامعـة ) ط. د (،دراسة قانونیة لسیاسـة  جمال عبد الناصر مانع ، اتحاد المغرب العربي18  
  . 38، ص ) ن. س . د (عنابة ، 

  .140د بن البشیر العمامرة ، المرجع السابق ، ص یسع19 
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فــي منطقــة فلســطینیة  مســلم فإنــه مــن الواجــب علــى الأطیــاف الفلســطینیة المتنوعــة أن تتواجــد
واحدة لتنسیق الجهود بینهما ، ولتحقیق مطامح الشعب الفلسطیني للحفاظ على هویتـه العربیـة 
الإسلامیة ، وهذا الذي یسیر الأقطار العربیة الأخرى إلى مساندة القیادة الفلسـطینیة بشـكل أو 

   20.عربیةبآخر لتقدیم واجب الخدمة لا للشعب الفلسطیني وحدة بل لكیان الأمة ال
ـــم شـــمل المغـــرب العربـــي     وتحقیـــق الوحـــدة  فقـــد تبـــین مـــن خـــلال هـــذه التصـــریحات حـــول ل

المغاربیة لدعم القضیة الفلسطینیة باعتبار أن المغرب العربي جزء لا یتجزأ مـن العـالم العربـي 
والتــي تعتبــر بالنســبة للمغــرب .  لیبــین اهتمامــه لســیرورة الأحــداث التــي تمــس الشــرق الأوســط

العربـــي أحـــد مصـــادر القلـــق الكبـــرى وهـــذا یعنـــي بأنـــه لا بـــد للمغـــرب العربـــي أن یبقـــى داعمـــا 
للشعوب العربیة الشقیقة في نضـالها العـادل لتحقیـق الاسـتقلال وسـاحة الأراضـي العربیـة لبنـاء 

إن النضـال الفلسـطیني الـذي یرفـع : "حیـث یقـول  21وطن الحریة والسـلام والأمـن والطمأنینـة ،
الیـوم رؤوس العـرب جمیعــا وسـائر الأحــرار فـي العـالم مــن أنصـار الكرامــة و الحـق والعدالــة لا 
یمكـــن إلا أن یحظـــى بمناصــــرتنا الفعالـــة وأننــــا لنناشـــد جمیــــع الأخـــوة الــــذین یمكـــنهم أن یمــــدوا 

لـــك الـــبلاد الشـــقیقة التـــي تســـتطیع أن المجاهـــدین الفلســـطینیین بالمـــدد أن یضـــاعفوه ، خاصـــة ت
  22."تمدهم بالمنطلق الحیوي وتساعدهم بالمساهمة في تحقیق وحدتهم الكاملة 

استحضـر شخصـیات تاریخیـة ذات دور بـارز  ومن خلال خطابات الرئیس هواري بومدین    
وهـذا أبـو جعفـر : "عبـر التـاریخ وذلـك مـن خـلال قولـه وهام في مختلف أقطار المغـرب العربـي

أحمد بن إبراهیم الجراد یخط بعرق الجهد والتجریب أمهات الكتـاب ، ناضـل قرونـا وقرونـا مـن 
لیـدرس  وافـدا إلـى القیـروان المراجع الأولى لأطباء العالم ، وهذا الحسـن بـن رشـد یغـادر مسـیلة

ویدرس ویكتب فیها عمدته بـل ویصـبح عمـدتها كمـا فعـل بعـد ذلـك ، ولـي الـدین عبـد الرحمـان 
، ویصــبح  ویكتــب مقدمتــه فــي بنــي ســلامة لیــدرس فــي تلمســان بــن خلــدون الــذي تــرك تــونس

                                                           
  .140وزارة الثقافة والإعلام ، المصدر السابق ، ص  20
ـــة والإعـــلام ن خطـــب الـــرئیس 21  ص ، ص 6، ج  1975دیســـمبر  13،  1975جـــانفي  2،  هـــواري بومـــدین وزارة الثقاف

151  ،152 .  
، الفصل الثاني ،  5، ج  1974دیسمبر  3،  1973جویلیة  2،  وزارة الثقافة والإعلام ، خطب الرئیس هواري بومدین 22

  .394ص 
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بیة زاهیة لمغربنا الموحـد وأولئـك رجـال وغیـرهم ، تلك عصور ذه مستشار رئیس حكومة بجایة
قـــوة هـــذه الأمـــة وعزتهـــا ، ولا یزالـــون بآثـــارهم یرســـمون لنـــا طریـــق وحـــدتها واســـترجاع مجـــدها 

  23" .وشددها
وبهذا فقد كانت الأسبقیة لنا في القول بأن العقیـد هـواري بومـدین أكـد علـى ضـرورة مسـألة     

الــذین یتوجــب علــیهم خلــق  الوحــدة المغاربیــة والتــي هــي قضــیة مصــلحة لأبنــاء المغــرب العربــي
 اري بومـدیناتحاد مغاربي متكامل رغم وجـود صـعوبات وعراقیـل التـي أطلـق علیهـا الـرئیس هـو 

فــي خطاباتــه مصــطلح مشــاكل وقــد كــان یقصــد بالضــبط مــن هــذا المصــطلح ضــرورة الوحــدة 
  24.المغاربیة التي عایشت عصر التجمعات والتقارب والاختراعات 

، فــي الأقطــار العربیــة بصــفة عامــة تــدهور  20بهــذا شــهدت أواخــر الســتینات مــن القــرن     
جــة الهــزائم التــي ألحقــت بــالجیوش العربیــة فــي حروبهــا بــالرغم مــن بعــض امتیــازات متتــالي نتی

التفوق النسـبي للـدول المغاربیـة التـي سـاعدت قـدراتها المتـوفرة لقلـب كفـة الصـراح لصـالح دول 
نتیجــة للتــدخل المحكــم  ، إلا أن هــذا لــم تكــن لــه) ، الأردن ، ســوریا مصــر(الطــوق لإســرائیل 

التــي حســمت الصــراع لصــالح  للآلــة العســكریة والسیاســیة العالمیــة للولایــات المتحــدة الأمریكیــة
إســرائیل ، وهــذا مــا جعــل العقیــد هــواري بومــدین یتشــبث بضــرورة لتعجیــل تحقیــق فكــرة الوحــدة 

یــــة بنـــاء مجموعـــة مغاربیــــة متكاملـــة لصـــالح شــــعوب المغاربیـــة ، مبینـــا فــــي الســـیاق ذاتـــه حتم
  25.المنطقة لمواجهة الأخطار التي تحیط بها 

قــد أكــد علــى نقطــة أساســیة  ونســتنتج مــن خــلال هــذا الخطــاب أن الــرئیس هــواري بومــدین    
قــد أبــدت فــي مرحلــة متقدمــة رغبتهــا فــي تجســید الوحــدة  مهمــة وهــي أن منطقــة المغــرب العربــي
م ، واتفاقیـــة  1969جـــانفي  15التـــي عقـــدت فـــي  26 ویظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال اتفاقیـــة ایفـــران

                                                           
  .142العمامرة ، المرجع السابق ، ص د بن البشیر یسع 23
 1التنظیم السیاسي في المجتمع التكنولوجي الحدیث وجهة نظر اقتصادیة ، مجلة عالم الفكر ، المجلـة : "حازم البیلاوي  24

  .44، ص  1970، وزارة الإرشاد والبناء ، الكویت ،  1، ع 
، دار القـدس ، بیـروت ، لبنـان ،  1لیـل وفـؤاد شـاهین ، ط خلیـل أحمـد خ: بول بالطا كلودین ، إستراتیجیة بومـدین ، تـع  25

  . 169،  168 ص ، ص 1979
  .كلم شرقا ومشهورة بجبالها وحماماتها المعدنیة ، وهي مدینة سیاحیة بامتیاز 40مدینة مغربیة تبعد عن مدینة فاس ب  26
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والمغـرب ، وبــین  م بـین الجزائـر 1970جـانفي  06التـي تـم توقیعهـا فــي تـاریخ  واتفاقیـة تـونس
وتونس من جهة أخرى وهذا ما سمح بفتح أسس تعاون جدیدة بین البلـدان الـثلاث مـع  الجزائر

وضـــع بیـــان یفصـــل الخلافـــات علـــى الحـــدود التـــي وضـــعها المســـتعمر ، كمـــا وضـــعوا اتفاقیـــة 
الأخوة وحسن الجوار والتي مهدت لحملة من الاتفاقیات وبالتالي اختارت البلـدان المغاربیـة أن 

   27.یة مشتركة لا تؤثر فیها اختلافات الماضي تتحد لبناء وحدة مغارب
فقــد توصــل الأخــوة الأشــقاء فــي أفــران : " وفــي ذات الســیاق بقــول الــرئیس هــواري بومــدین    

إلــى تصــفیة نهائیــة لمشــاكل الحــدود وبفضــل هــذه الاتفاقیــات  وتــونس وتلمســان والــدار البیضــاء
خـــاء وتعـــاون وتضـــمن للجمیـــع ســـلامة  ٕ ـــة التـــي ترســـمها وتجعـــل منهـــا صـــفرة وحبـــل وا التاریخی
الأراضي ووحدة التراب والشعب فقد حققت منطقتنا مكسبا عظیما وقدمت خدمة جلیلة لقضـایا 

لقــد ســاهمنا جمیعــا فــي محــور رواســب الســلم والأمــن والطمأنینــة فــي هــذا العــالم المضــطرب و 
زاحة سمومه وألغامه لإقامة بیان مشترك متین على أسـس صـحیحة سـلیمة دائمـة  ٕ الاستعمار وا
ـــادة الأقطـــار الشـــقیقة المجـــاورة وبعـــد  ، وبهـــذه المناســـبة أدي لزامـــا أن أشـــید بتنصـــر الأخـــوة ق

 الصـــاعدة واثقـــین نظـــرهم وحكمـــتهم إذ بتلـــك تنطلـــق معـــا فـــي تحقیـــق آمـــال الأســـلاف والأجیـــال
أیهـا . بأنفسنا في بنائنا الشامخ الوطید الجدیر بمستقبل هذه المنطقـة وماضـیها الزاهـر المجیـد 

طبقا لمبادئ ثورتها ووفاء بدین التضامن الـذي حظیـت بـه مـن طـرف  إن الجزائر: المواطنون 
ن تتضــامن التضــامن المطلــق مــع بلــدان شــقیقة وصــدیقة أیــام كفاحهــا التحریــري لا یمكننــا إلا أ

   28" .جمیع الشعوب المكافحة من أجل حریتها واستقلالها
تلــك هــي : "أیهــا الأخــوة المواطنــون : " وفــي ختامــه للخطــاب یقــول الــرئیس هــواري بومــدین    

بعض مهام الیوم والغـد فـي الـداخل والخـارج وهـي لـئن كانـت مشـاریع هائلـة وأعبـاء ثقیلـة فإنهـا 
تشــحذ الهمــم والعــزائم وتبعــث فــي النفــوس التواقــة إلــى المجــد والعــزة والســؤود قــوة جدیــدة وعزمــا 

ذا ما تسلحنا بالثقة بأنفسـنا والاعتمـاد متجددا وتبث بینها إیمانا بالنصر على الأمد القریب ،  ٕ وا
                                                           
27 Khalifa Maameri , Orientations Politique de lAlgérie Annalyes des discours du Président , 
Boumediene (1965_1970) société national éditionet de diffusio , Alger 2 eme édition , 
1978 ; P 183 . 

  .395، ص  5وزارة الثقافة والإعلام ، المصدر السابق ، ج  28
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علیهـا وضـاعفنا مــن بـذل جهودنــا وغلبنـا المصـلحة العلیــا علـى الســطحیات والجزئیـات والتزمنــا 
ذا مــا حرصــنا علــى الجدیــة والانضــباط وكــان مــن  ٕ بتحقیــق أهــدافنا التــي هــي ذمــة فــي عنقنــا وا

ة المشــتركة وهــي كـــل صــفاته حــب العمــل وروح التضــحیة فــي ســیر منســجم موحــد نحــو الغایــ
صفات تحلینا بها في الفصل الأول من المعركة وهو النضـال التحریـري فسـوف تنتصـر أیضـا 
فــي جهادنــا الأكبــر الــذي هــو التنمیــة والبنــاء ، وستنتصــر لا محالــة بــإذن االله والمجــد والخلــود 

  29" .لشهدائنا الأبرار والسلام علیكم ورحمة االله تعالى وبركاته

  :  )1976المیثاق الوطني ( مظاهر العلاقة من خلال النصوص الوثائقیة: المبحث الثاني 
، بـــادر الـــرئیس الجزائـــري هـــواري 30بعـــد مـــرور عشـــر ســـنوات مـــن حكـــم الشـــرعیة الثوریـــة     

بومدین تشكیل لجنـة مـن أجـل إعـداد مشـروع إیـدیولوجي لیكـون بـذلك مصـدرا لسیاسـة الدولـة ، 
 الصـــغیرة لنظـــام الـــرئیس بومـــدین بـــإعلان قایـــد أحمـــدم بمثابـــة الأزمـــة 1974فقـــد كانـــت ســـنة 

عمله وفق صبغة تؤمن له بلـم شـمل المعارضـة خارجیـا انطلاقـا مـن تـراب المملكـة المغربیـة 31

                                                           
  .396، ص  5نفسه ، ج  29
مبــادئ وضـوابط محــددة لتفعیـل واســتمرار الكفــاح المسـلح لتحقیــق هــدف سـجلت العلاقــة بـین القیــادة الثوریــة منـذ انطلاقتهــا  30

الاستقلال التام إلا أن تطورات الثورة وشمولیتها ، وردود الأفعال الفرنسیة التطویقیـة جعلـت مـن الصـعب بمـا كـان الفـرز بـین 
فظهــرت فكــرة  1956الــذي ألغیــت فیــه أولــوتي الصــومام فــي  1957 مــا هــو سیاســي وعســكري خاصــة بعــد مــؤتمر القــاهرة

طاعنة في ذلك فـي  1962الشرعیة الثوریة التاریخیة ثم شرعیة الباءات الثلاث ، فشرعیة الجیش المحترف بعد أزمة صیف 
مبــدأ ، وأصــبح كــل فعــل معــارض للســلطة یــدخل خانــة المســاس ب 1958شــرعیة الحكومــة المؤقتــة التــي تأسســت فــي ســبتمبر 

، منشورات مؤسسـة الشـروق  )د ط(،خالد عمرون بن ققة ، المؤسسة العسكریة الجزائریة والشرعیة: الشرعیة الثوریة ، ینظر 
  .221-217ص -، ص 2000،الجزائر،  
فـي صلصـول م وهو الابن الثاني لأبیه محمد بن المختـار وأمـه صـدیقى الزهـرة  ، وكـان مولـده 1921مارس  17ولد في  31

إحــدى عشــائر قبیلــة عــرش بنــي مــدیان بتاقــدمت ، وقــد رأي هــذا الأخیــر النــور فــي بیئــة . فــي بیــت مــن بیــوت عشــیرة القواســم 
بصــفوف جــیش  دینیــة جهادیــة وفــي هــذه البیئــة الروحیــة النضــالیة نشــأ وترعــرع وبانــدلاع الثــورة التحریریــة التحــق قایــد أحمــد

أصبح بعدها أحد أعضاء هیئة الأركان الولایة الخامسة قبل أن ینتقل إلى القاعدة الشرفیة . فقة سي لطفي التحریر الوطني ر 
م لیصـــیر عضــــو فـــي هیئــــة الأركـــان العامــــة للجـــیش وهـــي الهیئــــة التـــي تتكــــون مـــن بومــــدین ، علـــي منجلــــي ، 1960ســـنة 

 19تأسیسیة لیصبح بعدها عضو في الحكومة الجزائریة ، وبعد انقـلاب استقلالها قاد عضویة الجمعیة ال وباسترجاع الجزائر
عـامر رخیلـة ، لمحـة وجیـزة عـن سـیرة المناضـل قایـد أحمـد ، مجلـة : م صار عضو فـي مجلـس الثـورة ، ینظـر 1965جوان 

  .44،  42، ص ص ) 1954_11_1(، م ح و ت  2002فیفري _، جانفي 1الراصد ، ع
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وبومـدین نظـرا لاخـتلاف توجهـات الـرجلین  32، وظهور بـوادر أزمـة أخـرى بـین بلقاسـم الشـریف
، كمـا شـهدت  33تسییر ومیكاریزمـات العمـل السیاسـي للسـلطة الجزائریـة الحاكمـةحول آلیات ال

م منعرجــا هامــا فــي حیــاة النظــام السیاســي التــي تبــین فیهــا رســمیا توجــه القیــادة فــي 1975ســنة 
الدولـة إلـى نظـام الحــزب الواحـد ، فقـد ســاهمت العدیـد مـن الصــعوبات والمشـاكل التـي عاشــتها 

سـنة فـي وضـع الاشـتراكیة الجزائریـة علـى المحـك ، عجـل بـاعتراف السلطة الثوریة من نفـس ال
م علــى ضــرورة طــي صــفحة النضــج التــي 1975جــوان  19رئــیس مجلــس الثــورة وخطابــه یــوم 

، وقــد كــان هــذا الخطــاب یرمــز بمناســبة مــیلاد العاشــر للانقــلاب علــى  34فاقــت العشــر ســنوات
الــــذي اتهــــم فیــــه بالاســــتبداد واحتكــــار الســــلطة وزرع الفوضــــى  الــــرئیس الأســــبق أحمــــد بــــن بلــــة

بالجزائر ، وبعد تولي هواري بومدین رئاسة مجلس الثـورة والحكومـة التـي قـرر فیهـا تجمیـد كـل 
ما انبثق عن سیاسـة بـن بلـة ووضـع سیاسـة داخلیـة وخارجیـة جدیـدة ، معلنـا فـي هـذا الخطـاب 

ورئــیس الجمهوریــة وبالتــالي یكــون هــذا المیثــاق أنــه أعــد میثــاق وطنــي ، وكــذا جمعیــة وطنیــة ، 
                                                           

مسؤولیات قیادیة في جیش الحدود الغربیة وفي الحزب والدولة في عهد بومـدین ولـد عـام  مناضل وسیاسي محنك ، تولى-3
انتســب لكلیــة الحقــوق بالربــاط ، بعــد  م هــاجرت بــه عائلتــه إلــى المغــرب أتــم دراســته الاكمالیــة والثانویــة بالــدار البیضــاء1930

ــدا علــى م ، 1956انــدلاع الثــورة التحریریــة التحــق بصــفوفها فــي  عــین مســؤول عــن الطلبــة الجزائــریین فــي المغــرب ، ثــم قائ
قیادة المنطقة الأولى من الولایـة الخامسـة التحـق بقیـادة هیئـة الأركـان فـي وجـدة و  1959منطقة صبرة بتلمسان ، تولى عام 

تي كلفت بـدخول تـراب كلفه بومدین بالإشراف على معسكرات التدریس و التأطیر ، عین عضو في قیادة المنطقة الشمالیة ال
ساهم في تجنید قیادة الجیش و بعض السیاسیین لـدعم تحـالف هیئـة الأركـان ، بـن بلـة  الاستقلالالولایة الخامسة ، و عشیة 

عضو في مجلس التأسیس  ثم وزیر للإرشـاد القـومي ، شـارك فـي  الاستقلال، عین بعد  ، و كان واحد من مجموعة تلمسان
، وعین عضو في مجلس قیادة الثـورة و وزیـرا للمالیـة ، كـان مسـاعدا لبومـدین فـي تطبیـق سیاسـته  1965جوان  19انقلاب 

م لمراقبــة الســـاحة 1988لیعــود بعـــد ســنة  م حــدث اخــتلاف معهـــم ، غــدر الجزائــر1975الزراعیــة و الصــناعیة و فــي عـــام 
، منشـورات بلوتـو ، الجزائـر 1أعلام و شهداء و أبطـال الثـورة الجزائریـة ، ط ینظر إلى عبد االله مقلاتي ، قاموس و.السیاسیة

   .  334_333، ص ص  2009، 
لـم تكـن میكاریزمـات التسـییر والاختلافـات بــین أعضـاء مجموعـة وجـدة داخـل مجلـس الثــورة ولیـدة الصـدقة حینئـذ بقـدر مــا  33

فـي البدایـة حـول طـرق وصـیغ تطبیـق بنـود الثـورة  قایـد أحمـد ترجع إلى بدایات السبعینات أین اختلف رئیس مجلس الثورة مع
اللیـالي الماجنـة فـي "الذي أصدرته زوجتـه ذات الجنسـیة الفرنسـیة لكتابهـا  الزراعیة ، كما اختلف فیما بعد مع بلقاسم الشریف

ت رجــال النظــام أخلاقیــا وسیاســیا ، واضــطرت علــى إثرهــا الحكومــة شــراء الطبعــة وفیــه تطرقــت إلــى بعــض ممارســا الجزائــر
  .بكاملها وقدمت فسرت هذه الحادثة على أنها بدایة قطع حبل الودیین بومدین وشریف بلقاسم ینظر
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كمـا جـاء فـي ذات الخطـاب الــذي  35ركیـزة العمـل المؤسسـاتي للنظـام الجزائـري فـي المسـتقبل ،
ألقاه أنه كان بمثابة أساس لقیاس مدى قدرة السلطة الثوریة على تنفیذ وعودها ، وكـذا التوزیـع 

لسیاســـیة ، وبـــروز الحاجـــة إلـــى عـــدم نطـــاق القاعـــدة الشـــعبیة مـــن أجـــل الخـــروج مـــن الأزمـــة ا
 09تجاوزهـــا وذلـــك نتیجـــة للظـــروف التـــي كانـــت تعشـــیها الســـلطة الثوریـــة ، كمـــا حـــدد تـــاریخ  

وقـد كـان هـذا الخطـاب بمثابـة البـوادر الأولـى  36م إسـتراتیجیة للتنمیـة المؤمولـة ،1976مارس 
یریة للمشــــروع والرســـمیة لتأســـیس لجنــــة سیاســـة المیثـــاق لتكــــون فـــي بدایـــة الأمــــر لجنـــة تحضـــ

  37.م 1975نوفمبر  01المؤرخ في  1969_1975التمهیدي بموجب الأمر 
وقد أعـدت هـذه اللجنـة التحضـیریة المشـروع التمهیـدي المعـروف فـي بدایـة الأمـر بمسـتوى     

المیثاق للإعداد الإیـدیولوجي التـي تعتبـر مصـدر أساسـي لسیاسـة الدولـة ، أیـن تـتم المناقشـات 
ســاعات یومیــا لتقــر فیهــا اللجنــة بعــض  05، ثــم مجلــس الــوزراء بمقــدار داخــل مجلــس الثــورة 

فقــد تواصــلت  38التوجیهــات وأهــم القضــایا الجوهریــة ومناقشــتها فــي انتظــار اســتفتاء الشــعب ،
 1976مـارس  03فیفـري إلـى  16المناقشات على مسـتوى المجلسـین معـا لمـدة أسـبوعین مـن 

.39  
ــیم العــالي محمــد : لوضــع المیثــاق كــل مــن  فقــد اختــار الــرئیس هــواري بومــدین     وزیــر التعل

لصـیاغة الجـزء الخـاص بالمسـألة السیاسـیة ، وزیـر الصـناعة والطاقـة بلعیـد  الصـدیق بـن یحـي
لصـیاغة الجـزء  لصیاغة الجزء الخاص بالمسـألة الاقتصـادیة ، مصـطفى الأشـرف عبد السلام

لصــــیاغة الجــــزء الخــــاص بالمســــألة الإیدیولوجیــــة ،  الخــــاص بالمســــألة الثقافیــــة ، رضــــا مالــــك

                                                           
  .44المرجع السابق ، ص : بنجامین ستورا  35
  .109، ص ) ن.س.د(،  ، الجزائر دار الهدي ، عین ملیلة ،2النظام السیاسي الجزائري ، ط: السعید بو الشعیر  36
  .110المرجع نفسه ، ص  37
،  ، دار القصـــبة للنشـــر ، الجزائـــر 2م ، ج1978،  1965أحمـــد طالـــب الإبراهیمـــي ، مـــذكرات جزائـــري هـــاجس البنـــاء  38

  .457، ص  2008
39 Ahmed Taleb Ibrahimi , Mémoire d une Algérien , tome 2 , édition casabah , Alger , 
2008 , P 418 . 
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لصیاغة الجـزء الخـاص بالسیاسـة الخارجیـة ،  وأضیف لهم وزیر الخارجیة عبد العزیز بوتفلیقة
  40.أما بومدین فكان یوجه الأعمال بإعطاء الكلمة في بدایة كل جلسة 

ـــة حـــوارات فـــي 1976أفریـــل  26وفـــي      ـــوطني ، ونظمـــت حمل م نشـــرت مســـودة المیثـــاق ال
الأحیــاء وأمــاكن العمــل فــي المدینــة والریــف ، ونقلــت بعــض النقاشــات والطروحــات فــي أجهــزة 
ن بــدا أنــه حــر إلا أنــه فــي حقیقتــه موجــه ن فقــد منـــع  ٕ الإعــلام المختلفــة ، لكــن هــذا النقــاش وا

  . 41، ولم یطرأ على النص الأولى سوى القلیل من التعدیلاتالكثیر من إعطاء آرائهم 
فقــد بلغــت نســبة المشـــاركة فــي المناقشــة درجـــة عالیــة وتبــین تقـــاریر المحلیــة البلدیــة منهـــا     

، وبهــذا فالمیثــاق الــوطني یعتبــر فكــل وعمــل 42تعــدیل  800والولائیــة وأن التعــدیلات قــد بلغــت 
رات البلاد ، وهذا لضمان استمراریة الثـورة وضـمان لكل شخص مؤمن بالثورة وملتزم مع اختیا

مســیرتها جــیلا عــن جیــل لقــوة إرادتهــم وتضــحیتهم ، ومــن أجــل هــذا لا بــد أن تتــوفر لهــذه الثــورة 
كـــل الحمایـــة ، وبالتـــالي یجـــب إصـــدار هـــذا المیثـــاق الـــذي یعتبـــر ركیـــزة للعمـــل السیاســـي فـــي 

   43.المستقبل للدولة الجزائریة والشعب الجزائري 
وقـــد أدى هـــذا الأمــــر إلـــى تأســـیس لجنــــة وطنیـــة مــــن أجـــل دراســـة المكتبــــات الحالیـــة فــــي     

المســــتقبل والتجــــاري التــــي مــــرت بهــــا الســــلطة الشــــرعیة فــــي الثــــورة وعامــــة فالمیثــــاق یعــــرض 
المنجزات الثوریـة وتحلیلهـا وتقییمهـا كمـا حـدد منجـزات العمـل فـي المسـتقبل ومراحـل انجازهـا ، 

  44.یاكله ومحتویاته وتبیان فلسفة الحزب وه

                                                           
  .194، ص  2011، دار المعرفة ، الجزائر ، )د ط(،في میزان التاریخ  رابح لونیسي ، رؤساء الجزائر 40
  .45لمرجع السابق ، ص بنجامین ستورا ، ا 41
تعــدیل علــى مســودة المیثــاق التــي انطلقــت المشــاركة الشــعبیة فــي  750یــذكر بــول بالطــا كلــودین بــأن التعــدیلات وصــلت 42

بعقــد النــدوة لإطــارات قصــد دراســة إضــافة التعــدیلات التــي تقــدم بهــا  1976جــوان  17إلــى  1976مناقشــتها منــذ بدایــة مــاي 
  : الشعب الجزائري ینظر إلى 

Paul Baltaet Cleudine , Rulleau , la stratégie de Boumediene , editions sind bad , Paris , 
1978 , P 114. 

  .130، ص  6وزارة الثقافة والإعلام ، المصدر السابق ، ج 43
  .131المصدر نفسه ، ص  44
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م ، وتــم الإعــلان عــن محضــر نتائجــه مــن 1976جــوان  27وقــد تــم اســتفتاء المشــروع فــي     
، وعضــویة الســید قبــل اللجنــة الوطنیــة فــي مقــر المجلــس الأعلــى برئاســة بــن بــا أحمــد مصــطفى

،  1976جــوان  29بتــاریخ  45ج الانتخابــات ، وقــد تــم الإعــلان النهــائي عــن نتــائ بكــوش یحــي
مــن الأصــوات وأصــبح هــذا الــنص هــو الوثیقــة الإیدیولوجیــة لسیاســة  %98.51وقــد نــال نســبة 

  .الأمة وقوانین الدولة 
وقد جاء هذا المیثاق مؤدلجا أدلجـة اشـتراكیة حـادة فهـو یحتـوي علـى مقدمـة وسـبعة أبـواب     

ـــة ، ركـــ 280، صـــیغت فـــي  ـــة الاشـــتراكیة صـــفحة بلغـــة العربی زت المقدمـــة علـــى مفهـــوم الدول
الـــذي " بنـــاء المجتمـــع الاشـــتراكي"ومعـــاییر نجاحهـــا ، إضـــافة إلـــى الفصـــل الأول تحـــت عنـــوان 

، وأنهــا لا تبتعــد عــن الــدین الإســلامي  درس إعطــاء الشــرعیة للاختیــار الاشــتراكي فــي الجزائــر
   :، والاشتراكیة في الجزائر ترسي إلى تحقیق ثلاث أهداف 46فهي منبثقة من صمیم الإسلام 

  .دعم الانتقال الوطني _ 
  . إقامة مجتمع متحرر من استغلال الإنسان للإنسان _ 
  47.ترقیة الإنسان وتوفیر أسباب تفتح شخصیته وازدهارها _ 

ه یقــوم علــى ، ویحــدد النظــام السیاســي للجزائــر بأنــ" الحــزب والدولــة"وعنــوان البــاب الثــاني     
نظــام الحــزب الواحــد ، ویتــولى الحــزب توجیــه ومراقبــة سیاســة الــبلاد ولا یجــوز أن یحــل الحــزب 
محـــــل الأجهـــــزة الإداریـــــة ، أمـــــا الدولـــــة فهـــــي دولـــــة اشـــــتراكیة تتـــــدخل فـــــي جمیـــــع النشـــــاطات 
الاقتصــادیة ، وتطــویر الطاقــة الإنتاجیــة ، وتضــمن الرقــي الاجتمــاعي والثقــافي وتعمــم التعلــیم 

                                                           
وعـــدد  7.940.978لنـــاخبین المســـجلین جـــاءت نتـــائج إقـــرار المیثـــاق التـــي أعلنتهـــا اللجنـــة الانتخابیـــة بعـــدما بلـــغ عـــدد ا 45

، وصوت بلا  7.130.033وعبر بنعم  7.248.603وعدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات  7.290.671الناخبین 
بـنعم شـكل المصـدر الأعلـى لسیاسـة  98.5، أن المیثاق الوطني المتبني بموجـب اسـتفتاء عـام حـاز علـى نسـبة  118.508

" الجریدة الرسمیة" 1976_07_05مؤرخ في  57_76ینظر إلى ، الأمانة العامة لحكومة ، أمر رقم الأمة وقوانین الدولة ، 
  .195، المرجع السابق ، ص  يرابح لونیس.  888، العدد السابق ص 

  .196، المرجع السابق ، ص  يونیسلرابح  46
، ص  1976،  المعهـد التربـوي الـوطني ، الجزائـر،  1976الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیـة الشـعبیة ، المیثـاق الـوطني  47

27 .  
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ـــة التـــي تضـــمن للشـــعب والصـــ حة لكـــل المـــواطنین ، كمـــا تســـتند الدولـــة علـــى مبـــدأ الدیمقراطی
   48.ممارسة الحكم بواسطة المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة ، وتحقق مبدأ اللامركزیة 

وتضـــمن البـــاب الثالـــث المصـــادر الكبـــرى لبنـــاء الاشـــتراكیة ، والتـــي تـــتلخص فـــي خمســـة     
الصــناعیة والزراعیــة والثقافیــة ، بالإضــافة إلــى التــوازن الجهــوي  محــاور وهــي الثــورات الــثلاث

  . والتسییر الاشتراكي للمؤسسات 
للدفاع الوطني وتحدید دور الجیش الشعبي الوطني فـي الـدفاع "أما الباب الرابع فخصص     

  49.عن سلامة البلاد و حدودها والمساهمة في تنمیتها وتشیید مجتمع جدید 
لخــــامس السیاســــة الخارجیــــة للجزائــــر التــــي یجــــب أن تكــــون مــــرآة للسیاســــة ودرس البــــاب ا    

الداخلیــة ، وتســتهدف خدمــة المصــالح العلیــا للشــعب الجزائــري وثورتــه ، مــع الســهر علــى أمنــه 
والــدفاع عــن الســیادة الوطنیــة ، وتضــمن البــابین الســادس والســابع موضــوع التنمیــة واتجاهاتهــا 

هاتهـــا فهـــي التنمیـــة التـــي تـــؤدي إلـــى الاســـتقلال الاقتصـــادي الرئیســـیة وأهـــدافها بالنســـبة لاتجا
ـــة علـــى المحروقـــات  والرقـــي الاجتمـــاعي ، أمـــا وســـائل تحقیقهـــا أي التمویـــل فیعتمـــد فـــي البدای
والثــروات المعدنیــة وهــذا قبــل نجــاح الثــورة الصــناعیة والزراعیــة ، التــي أصــبحت مصــدر المــال 

یـد أهـداف التنمیـة مـن خـلال تحـدیث الزراعـة الذي یحقق الاستقلال عـن الخـارج ، كمـا تـم تحد
وتوســـیعها والتقـــدم فـــي التصـــنیع بإقامـــة الصـــناعات الثقیلـــة كالتعـــدین والمیكانیـــك والكهربـــاء ، 

   50.إضافة إلى الاهتمام بطرق المواصلات وخاصة السكك الحدیدیة 
كافحــــة وبهــــذا یؤكــــد المیثــــاق الــــوطني علــــى بعــــث الســــیادة الوطنیــــة وبنــــاء الاشــــتراكیة ، م    

التخلف ، بناء اقتصاد حدیث ومزدهر ، التفطن للأخطار الخارجیة ، وهـذا یكـون دولـة معـززة 
ولـــیس دولـــة تســـیر نحـــو الإفـــلاس ، فالمیثـــاق یطـــرح إلـــى دمـــج السیاســـة والاقتصـــاد والـــدین ، 

  51.فالإسلام یعد دین الدولة والدولة تحدد المنتوج السیاسي والاقتصادي 

                                                           
  .78.  76نفسه ، ص ص  48
  .198، المرجع السابق ، ص  يرابح لونیس 49
  .200.  171. الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، المصدر السابق ، ص ص  50
  .45.46بنجامین ستورا ، المرجع السابق ، ص ص  51
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م 1976م ثـــم المیثـــاق الـــوطني 1969م ومیثـــاق الولایـــة 1967لـــدي فقـــد جعـــل المیثـــاق الب    
التـي أخـذت طابعــا رسـمیا لاكتسـابها للشــكلیة أو الرسـمیة كمــا یعـرف لـدى رجــال القـانون وذلــك 
بالنشــر فــي الجریــدة الرســمیة ، هــذه القــوة القانونیــة جعلــت المیثــاق الــوطني فیمــا بعــد مصــدر 

المیثــاق : "مــن الدســتور یــنص علــى أن  06لمــادة للقــوانین ومرجعــا للمشــروع بشــكل عــام ، فا
الــــوطني هــــو المصــــدر الأساســــي لسیاســــة الأمــــة وقــــوانین الدولــــة وهــــو المصــــدر الإیــــدیولوجي 
والسیاسي المعتمد لمؤسسات الحزب والدولة علـى جمیـع المسـتویات ، وهـو مرجـع أساسـي فـي 

  52."تأویل أحكام الدستور
ــــأن الإســــلام    ــــوطني ب ــــاق ال ــــره أحــــد المقومــــات الأساســــیة  كمــــا أكــــد المیث ــــة واعتب ــــن الدول دی

للشخصیة الوطنیة كما اعتبـرت اللغـة العربیـة عنصـرا أساسـیا للهویـة الثقافیـة للشـعب الجزائـري 
وأن تعمیم اللغة الوطنیة یعتبـر عـاملا أساسـیا لـدعم الوحـدة الوطنیـة وتحقیـق دیمقراطیـة الثقافـة 

.53    
ســـنوات یعـــد برنـــامج الدولـــة الجزائریـــة مـــن اللـــف  وهـــذا أصـــبح المیثـــاق الـــوطني بعـــد عشـــر    

داخل مفهوم الشرعیة الثوریة ، ویعـد هـذا المیثـاق بموجـب الاسـتفتاء الشـعبي الـذي أعطیـت لـه 
صــفة المحــدد والأســاس للنظــام السیاســي الجزائــري لاعتبــاره المصــدر الأعلــى للأمــة ، وقــوانین 

جال واسع وكبیر لتحدث عن مشروع وحـدة مد م 54إلا أن المیثاق الوطني ،. الدولة الجزائریة 

                                                           
،  ، دار الهـــدى للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع ، عـــین ملیلـــة) ط.د(زیـــدان ، جبهـــة التحریـــر الـــوطني جـــذور الأزمـــة ، زبیحـــة  52

  .214.215، ص ص  2009،  الجزائر
  .215المرجع نفسه ،  53
عقـد بـین الحكـام والمحكـومین حیـث هو تصور ذو طابع سیاسي إیدیولوجي جاء لتكریس قانون للدستور ، والمیثاق بمثابـة  4

 تضمن المحاور الكبرى لبنـاء المجتمـع الاشـتراكي ، وحـدد العلاقـة بـین الحـزب والدولـة ودور الجـیش الـوطني فـي الـدفاع عـن
الــوطن والمشــاركة فــي التنمیــة كمــا أنــه وســیلة لإضــفاء وصــفة المشــروعیة علــى الســلطة القائمــة وأعمالهــا ، فالمیثــاق الــوطني 

ورضـا مالـك ، وبـن محمـد یحـي الصـدیق ،  نامج السیاسي للحكومة ، وقد تم إعـداده مـن طـرف مصـطفى الأشـرفیشكل البر 
الســعید بــو : ینظــر  ، 1976جــوان  27: وبلعیــد عبــد الســلام ، برئاســة أحمــد طالــب الإبراهیمــي وقــد وافــق علیــه الشــعب فــي 

  .83-82. الشعیر ، المرجع السابق ، ص ص 
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، مـــن خـــلال التطـــرق إلـــى فكـــرة الوحـــدة المغاربیـــة ، فهـــي النقطـــة الأساســـیة  المغـــرب العربـــي
  . ومحور الدراسة 

جــزء مــن الــوطن  إن المغــرب العربــي: " ویظهــر ذلــك حســب قــول الــرئیس هــواري بومــدین    
لـى التعجیـل بقیـام  ٕ العربي وسیؤدي تحقیق وحدته إلى دعم التیار الوحدوي في الوطن العربـي وا

  55".وحدة العربیة
ویمكننا القول أن تحقیق وحدة المغاربیة الذي تطمح لـه كـل قـادة السـلطة الجزائریـة یكـون      

ذلــك بــدعم التیــار الوحــدوي فــي الــوطن العربــي ، فوحــدة الشــعوب المغاربیــة واتحادهــا كشــخص 
مؤكـــدا فـــي الســـیاق ذاتـــه قـــول الـــرئیس هـــواري  56.واحـــد ســـیكون خیـــر دعامـــة للوحـــدة العربیـــة 

وبغــض النظــر عــن مصــالح الــدول فإنــه یجــب أن نعمــل علــى بنــاء مغــرب الشــعوب : " بومــدین
، ویشــهد التــاریخ الحــدیث أن ... لأن ســكان هــذه المجموعــة الواســعة یشــكلون أساســا وحــدة  57

نمـــا تنصـــهر فـــي مســـتوى  ٕ الوحـــدة لا یمكـــن أن تتحقـــق بالاتفاقیـــات التـــي تبـــرم علـــى القمـــة ، وا
والشــيء الــذي لاحظنــاه هــو التأكیــد والتركیــز علــى ضــرورة الوحــدة والعمــل مــن أجــل  58"القاعــدة

هـــذه الوحـــدة المغاربیـــة ، وهـــذا العمـــل لا یمكـــن إنجاحـــه إلا بقبـــول الشـــعوب لهـــذه الفكـــرة التـــي 
  . تطمح لتحقیق الوحدة من أجلها 

وحــــدة وقــــد لخصــــت خطابــــات الــــرئیس بومــــدین التأكیــــد علــــى ضــــرورة الوحــــدة المغاربیــــة و     
الشــعوب علــى أن تكــون بصــفة دائمــة ومؤكــدة وذلــك بعــد تقبــل الشــعوب المغاربیــة لهــذه الفكــرة 

غیــر أن المیثــاق الــوطني لــم یتراجــع . التــي تضــم كــل مــن الطبقــات المثقفــة الفلاحــین والعمــال 
تجاوزه إلى تحلیل طبیعة هـذه الوحـدة  من وجهة نظر الجزائر عن مفهوم وحدة المغرب العربي

والشـــروط الواجـــب توفرهـــا هـــذا البنـــاء العـــام حیـــث فســـر المیثـــاق الـــوطني كـــل التصـــورات التـــي 
                                                           

  .164الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، المصدر السابق ، ص  55
  .137، ص  1964،  ، دار الرسالة ، عابدین ، مصر )د ط(المعاصرة ،  صلاح العقاد ، الجزائر 56
لا یقوم إلا بالتعبیر عـن الـدرب المسـود  الغربیة هو مفهوم أبرزته الحكومة الجزائریة مجددا غداة الخلافات حول الصحراء 57

الذي وصلت إلیه الحكومـات المغاربیـة التـي كانـت عـاجزة لـیس عـن بـدء بنـاء وحـدة مغاربیـة تـر نقـول أنهـا كانـت منغلقـة ولـم 
، مركـز دراسـات  1، ط تجد سبیلا لمناخ التفاهم وحسن الحوار ، ینظر محمد عابد الجابري وآخرون ، وحدة المغرب العربي

  .149م ، ص 1987الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان ، 
  .165الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، المصدر السابق ، ص  58
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وضعها للوحدة مستبعدا كل أنواع الاستغلال للأقلیة على حساب العمـال ، وهـذا یعنـي الوحـدة 
ـــدعوا إلـــى جمـــع كـــل مقدراتـــه لیـــتم الا ســـتفادة منـــه فـــي المغـــرب الدیمقراطیـــة بالدرجـــة الأولـــى ت

وبالتـــالي أصـــبح بالإمكـــان انتهـــاج سیاســـة  59.وبالدرجـــة الأولـــى بالنســـبة للجمـــاهیر المحرومـــة
جدیـــدة ، هـــذا مـــن أجـــل تحقیـــق تنمیـــة منســـجمة ترتكـــز هـــذه السیاســـة التـــي تـــم انتهاجهـــا علـــى 
، مصالح الجمـاهیر الشـعبیة وعلـى اتفـاق الجمیـع بضـرورة ضـمان التحـرر والاقتصـاد الـوطني 

كــل هــذا یمكــن الوصــول إلیــه وبطریقــة ســهلة إلــى جعــل بــلاد المغــرب العربــي مجــال اقتصــادي 
ـــه الانفصـــال عـــن مفهـــوم الوحـــدة  موحـــد وبهـــذا یكـــون الانـــدماج الاقتصـــادي المغـــاربي لا یمكن

  . المغاربیة ووحدة شعوبها 
المواثیــق فالنظــام السیاســي الجزائــري یتمیــز عــن غیــره مــن الأنظمــة لاعتمــاده علــى طریقــة     

المكتوبــة كأســلوب لبیــان إیــدیولوجي ، وهــذا الأســلوب یفســر إســهاب المیثــاق فــي مســألة الوحــدة 
  . المغاربیة 

، التـي تحمـل فـي طیاتهـا مسـاندة 60م شرح مشروع وحدة الشعوب المغاربیة 1976فمیثاق     
صــرار الجزائــر ٕ تمــام المشــروع الوحــدوي الــذي علــى إ الفكــرة وتأییــدها والتشــجیع علــى تحقیقهــا وا

فســر كیفیــة تحقیــق الوحــدة علــى مســتوى الدولــة ، وبانتهاجــه لسیاســته الجدیــدة الســابقة الـــذكر 
ـــة علـــى ارتكازهـــا علـــى مصـــالح  ـــة المســـتدامة ســـتؤدي لا محال التـــي تهـــدف إلـــى تحقیـــق التنمی
 الجمــــاهیر الشــــعبیة إلــــى اتفــــاق الجمیــــع علـــــى ضــــرورة الــــتخلص والقضــــاء علــــى الاســـــتغلال

  61.الرأسمالي وضمان التحرر الاقتصادي
م حمل في ثنایاه شـرح دقیـق وتفصـیلي للفكـرة التـي یمكـن تحقیقهـا 1976فالمیثاق الوطني     

لإنجــاح فكــرة الوحــدة المغاربیــة مركــز أعلــى الجانــب الاقتصــادي ، مخصــص فــي ذلــك جانــب 
روبیــة ، والــتخلص علــى تبــادل الســلع المحلیــة فــي الســوق المغاربیــة ومنافســتها للمنتوجــات الأو 

التفــاوت فــي مــداخیل العمــال ، والــتمكن مــن كســر الاحتكــارات الأجنبیــة لصــالح هیمنــة الفئــات 
الداخلیة وجراء كل هذا تم تقدیم الاندماج الاقتصادي مـن طـرف محـرري المیثـاق وذلـك خدمـة 
                                                           

  .165، 164. الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  المصدر السابق ، ص ص  59
  .108السعید بو الشعیر ، المرجع السابق ، ص  60
  .07الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، المصدر السابق ، ص  61
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م لمصـــالح الشـــعوب المغاربیـــة ، ویســـتجیب لكـــل تطلعـــاتهم ذلـــك قصـــد التضـــامن معتبـــرا مفهـــو 
    62.الاندماج الاقتصادي لا یمكن فصله عن مفهوم وحدة الشعوب

  
  

  : المؤسسات الاقتصادیة ودورها في توطید العلاقات المغاربیة : المبحث الثالث 
تعـــود الجـــذور الأولـــى لفكـــرة التعـــاون المغـــاربي منـــذ الاســـتقلال فقـــد جـــاءت الفكـــرة الأولـــى     

للاتحــاد فــي ظــل النضــال المغــاربي المشــترك ضــد الاســتعمار مــن أجــل نیــل الاســتقلال ، وقــد 
بــدأت هــذه الــدعوة خــارج المنطقــة ثــم انتقلــت إلــى داخــل المنطقــة المغاربیــة فــي فتــرة الثلاثینــات 

لماضـي ، حیـث تتفـق معظـم الدراسـات علـى أن التكامـل الاقتصـادي بـین مجموعـة من القـرن ا
من البلدان یسهل من عملیة حل المشاكل التي تواجهها المؤسسات الاقتصادیة لهذه البلـدان ، 
خاصــة المشــاكل التــي تنــتج عــن ضــیق الأســواق الداخلیــة ، وقلــة عوامــل الإنتــاج ، والمشــاكل 

 فقـد اسـتمرت فكـرة تبلـور مفهـوم المغـرب العربـي. اریعهم التنمویـة المالیة التي تؤثر وتعیق مشـ
كوحـدة إقلیمیــة خــلال العقــود المتتالیــة ، وقــد كانــت المرحلــة التأسیســیة لمــؤتمر المغــرب العربــي 

 63م،1958م وتجسدت هذه الفكرة على أرض الواقع في 1947الذي انعقد بالقاهرة في فیفري 
م والـذي شـمل 1958المنعقـد فـي أفریـل  میلاد الرسمي للفكـرة یعـود إلـى مـؤتمر طنجـةإلا أن ال

، جبهــة التحریــر الــوطني بــالجزائر ،  الحــزب الدســتوري الجدیــد فــي تــونس: المنظمــات الــثلاث 
ســتوحد  وحــزب الاســتقلال فــي المغــرب ، حیــث قــررت هــذه الأحــزاب أنــه بعــد اســتقلال الجزائــر

   64.جهودها لتتبنى الوحدة المغاربیة
وبهــذا أدركــت البلــدان المغاربیــة أن التنمیــة الصــحیحة لا یمكــن أن تكــون قطریــة ضــعیفة ،     

فالمشــاكل السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة أكبــر مــن أن تواجههــا دولــة لوحــدها ، وبالتــالي 

                                                           
  .166الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، المرجع السابق ، ص  62
  .02عبد النور بن عنتر ، الاتحاد المغاربي بین الافتراض والواقع ، ص  63
،  2008،  ، عـین السـبع ، الـدار البیضـاء) ط.د(درین ، یـهـوبیر ف: عبد اللطیف الفیلالي ، المغرب والعالم العربي ، تق 64

  .82ص 
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: م ، التـي نصـت علـى تحقیـق التـوازن فـي سیاسـة البلـدان الـثلاث 1963 وقعت اتفاقیة الرباط
وبهــذا  65اتجــاه الأســواق الأوروبیــة وتنســیق مخططــات التنمیــة ،) ، الجزائــر المغــرب ، تــونس(

زالـة كـل مـا  ٕ اقتنعت الدول المغاربیة على ضرورة التكامل الاقتصادي الـذي یحقـق مصـالحها وا
حركة السلع والأشخاص ورؤوس الأموال ، وذلـك بعقـد مجموعـة مـن الاتفاقیـات وسلسـلة یعیق 

مــن الإجــراءات التــي یتوجــب علــى كــل منهــا اتخــاذ الخطــوات التنفیذیــة للتنســیق فــي سیاســتها 
    66.الاقتصادیة

وبهذا یمكن اعتبار المیدان الاقتصادي من المیادین التـي بإمكانهـا أن تسـیر بنـاء المغـرب     
الموحد ، لأن الوحدة الاقتصادیة هي الوسیلة الوحیدة التي تمكن سـتین ملیـون مغـاربي  العربي

الـثمن ، وغیـر سـریعة  من الاكتفاء الذاتي على مواجهة تكـالیف التجهیـزات الأساسـیة الباهضـة
   67.المردودیة والضروریة ضرورة مطلقة لانطلاقتها الحضاریة

م بتـــونس الـــذي 1964ســـبتمبر وبدایـــة أكتـــوبر  29فقـــد انعقـــد أول اجتمـــاع مغـــاربي بـــین     
خـــتم بتكـــوین اللجنـــة الاستشـــاریة المغاربیـــة  شـــارك فیـــه وزراء الاقتصـــاد لـــدول المغـــرب العربـــي

مقـرا لهــا یتمثــل دورهـا فــي تحقیــق الانسـجام بــین السیاســات التجاریــة  وكانــت تــونس 68الدائمـة ،
وتنســیق النشــاطات الصــناعیة والنشــاطات الخاصــة بالعلاقــات مــع الهیئــات المختصــة لمنظمــة 

ذا فقـد أسـفر عـن هـ 69هیئة الأمم المتحدة ، واللجنة الاستشاریة كهیئـة تقنیـة بصـفة استشـاریة ،
ـــائج أهمهـــا  ـــة مـــن النت ـــوزراء مـــن أجـــل إجـــراء مفاوضـــات وعقـــد : الاجتمـــاع جمل اتفـــاق بـــین ال

                                                           
، المـؤتمر المصـرفي ، العربـي السـنویة ، الدوحـة  محمد الشكري ، تجربة التكامل الاقتصادي لدول اتحاد المغـرب العربـي 65

  .02، ص  2007، قطر ، 
  .02نفسه ، ص  66
،  1، محاولــة فــي التــاریخ ، ط 1986_1947عبــد الإلــه بلقزیــز وآخــرون ، الحركــة الوطنیــة المغاربیــة والمســألة القومیــة  67

  .179، ص  1992مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، یونیو 
بأربعــة منــدوبین دائمــین فــي ) 1970عــام  حتــى انســحاب لیبیـا(وقــد مثلـت البلــدان الأربعــة  1964أنشـئت هــذه اللجنــة فــي  68

هذه اللجنة ، كما أنها زودت بأمانة دائمة ، والمهمة الرئیسیة لهذه اللجنة هي مساعدة الحكومات في إعداد دراسات للتوصل 
 عبــد الحمیــد براهیمــي ، أبعــاد الانــدماج: ، ینظــر ) الــخ...زراعــة ، صــناعة ، ســیاحة (إلــى قــرارات عملیــة ومجــالات مختلفــة 

  .141، ص ) ن.س.د(، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ) ط.د(الاقتصادي العربي واحتمالات المستقبل ، 
، دیــوان المطبوعــات ) ط.د(صــالح بلحــاج ، : عبــد العزیــز جــراد ، العــالم العربــي بــین ثقــل الخطــاب وصــدمة الواقــع ، تــر  69

  . 73، ص ) ن.س.د(الجامعیة ، 



   العلاقات الجزائریة المغاربیة من خلال النصوص والادبیات :الفصل الاول 
)1965-1976(  

 

 30  
 

اجتماعات دوریة ، وبالتالي كان الاجتماع بمثابة الثمرة الأولى للتعاون المغاربي المشترك فـي 
طریق الوحدة حیث وقع خلاله بروتوكول تونس ، والذي اعتبر المیلاد الأول لتجربـة الانـدماج 

  70.تصاد المغاربيالاق
وقـــد كانـــت جـــل الأعمـــال تهـــدف لإنشـــاء تكامـــل اقتصـــادي للـــدول المغاربیـــة حیـــث أسســـت     

م وذلــك مــن أجــل تنســیق السیاســة الســیاحیة لبلــدان 1965اللجنــة المغاربیــة للســیاحة فــي عــام 
نشـــاء و  المغـــرب العربـــي ٕ كالـــة مشـــتركة للســـفر ، وذلـــك بتطـــویر الدعایـــة الســـیاحیة للمنظمـــة ، وا

كمــا أنشــئت اللجنــة المغارییــة لتنســیق البریــد  71واتحــاد إقلیمــي للمؤسســات الســیاحیة والفندقیــة ،
م وكــان دورهــا العمــل علــى تــوفیر 1966والمواصــلات الســلكیة واللاســلكیة التــي تأسســت عــام 
بهـا هـذه  مـن أهـم الانجـازات التـي قامـت. الوسائل وذلـك لتوحیـد إجـراءات البریـد والمواصـلات 

   72.اللجنة هو إنشاء خط تلفوني مباشر بین العواصم الأربع
م تـــم تكلیـــف اللجنـــة الاستشـــاریة المغاربیـــة الدائمـــة مـــن طـــرف الـــوزراء 1967وفـــي عـــام     

بإعداد برنامج تنسیق اقتصادي إقلیمي لخمس سنوات یستطیع من خلاله التوجه تـدریجیا نحـو 
  : سس التالیة الاندماج الاقتصادي المغاربي وفق الأ

  . زیادة التجارة المغاربیة للمنتوج الزراعي -
إعـــداد قائمـــة بالصـــناعات التـــي یجـــب أن یمـــانع كـــل بلـــد عـــن صـــناعتها فـــوق أراضـــیه دون -

التشـــاور المســـبق مـــع الأعضـــاء الآخـــرین ، وعنـــد إتمـــام هـــذه الصـــناعات یجـــب علـــى البلـــدان 
وبالتـالي فمهـام  73لحمایتها من المنافسة الأجنبیـة ،المغاربیة الأخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة 

   74.اللجنة الاستشاریة المغاربیة الدائمة هو تحقیق التكامل الاقتصادي في جل المیادین

                                                           
  .63جع السابق ، ص جمال عبد الناصر مانع ، المر  70
  .145عبد الحمید براهیمي ، المرجع السابق ، ص  71
  .146.  145نفسه ، ص ص  72
  .141عبد الحمید براهیمي ، المرجع السابق ، ص  73
، رابطــة المعاهــد والمراكــز العربیــة للتنمیــة ) ط.د(عبــد المجیــد بوزیــدي ومحمــد رمضــان ، التكامــل الاقتصــادي العربــي ،  74

  .128، ص  1989فیفري  15-13جتماعیة ، الخرطوم ، الاقتصادیة والا
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اللجـــان القطاعیـــة الفنیـــة المتخصصـــة والتـــي أنشـــئت وفقـــا لمتطلبـــات مســـار عملیـــة التكامـــل  -
  . المغاربي 

 م اتخــذ فــي بدایــة الأمــر طــرابلس1967نــوفمبر مركــز الدراســات الصــناعیة الــذي أســس فــي -
م ، یـدرس هـذا المركـز مختلـف مشـاریع التنمیـة 1970فـي  مقرا لـه ، وبعـدها انتقـل إلـى طنجـة

الصــناعیة فــي المنطقــة وقــد ســاهمت مجموعــة مــن العوامــل فــي فشــل هــذه الأخیــرة مــن بینهــا 
دنیامیكیــــة كمــــا أن الانقطــــاع كـــان بمثابــــة المبــــرر الكــــافي الطـــابع الاستشــــاري الــــذي أفقـــدتها ال
  75.للقضاء على ما تبقى من مصداقیتها

ولقــد تـــم اتخـــاذ قـــرارات هامــة مـــن طـــرف وزراء الاقتصـــاد للــدول المغاربیـــة تتعلـــق بالتجـــارة     
البینیـــة وأفضـــلیة التزویـــد المغـــاربي ، والتســـهیل فیمـــا یخـــص المعـــاملات الجمركیـــة وسیاســـات 

وتوحیـد السیاسـات فــي القطـاع المنـاجم والطاقـة والنقــل والمواصـلات وقـد تـم التوصــل التصـدیر 
إلــى اتفــاق فیمــا بیــنهم علــى التنســیق فیمــا یخــص العلاقــات الاقتصــادیة مــع مجموعــة الســـوق 

والأمر الذي یتطلب من الدول المغاربیة هو تعدیل اقتصادیاتها بالفعـل لا بـالقول  76.الأوروبیة
الارتبـاط والتكامـل بینهمـا ، حتـى تـتمكن مـن التحـول إلـى مجموعـة واحـدة  مما یؤدي إلى درجة

  . متكاملة بشكل تام كفیل بتحقیق التنمیة الاقتصادیة لشعوب المنطقة 
عــادة التــأمین الــذي أنشــأ عــام  - ٕ م وأصــبحت 1968دون أن ننســى اللجنــة المغاربیــة لتــأمین وا

عاصمة للمغرب الأقصى ، واعتبرها مقرا لها مهمتها في ذلـك التنسـیق بـین التشـریعات  الرباط
بالإضافة إلى لجـان العلاقـات التجاریـة والصـناعیة وغیرهـا ، كمـا  77الوطنیة في هذا المجال ،

انبثقـــت مجموعـــة مـــن الدراســـات حـــول وضـــع المشـــاریع المغاربیـــة العامـــة والكبـــرى مـــن اللجنـــة 
العربي ، من بینها مخطط تنمیـة مجـال النقـل الجـوي مـن خـلال اسـتحداث  الاستشاریة للمغرب

م 1968شركات الطیران الوطنیة في إطار ما یسمى بسیاسـة موحـدة ومنتظمـة وذلـك فـي عـام 
قرر أن تتمركـز جـل ، وت ، الدار البیضاء ، الجزائر ، وهذا قصد استثمار مشترك الخط تونس

                                                           
، ص ص  2010،  ، مطبعة دار هومة ، الجزائر) ط.د(،  مسار التكامل في المغرب العربي إشكالیاتحسین قارة ، .د 75

38  .39.  
  .03محمد شكرى ، المرجع السابق ، ص  76
  .146،  145 ص المرجع السابق ، ص عبد الحمید ابراهیمي ، 77
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، أما فیما یخص النقل البحري فقد قـررت البلـدان الـثلاث إنشـاء  78أعمال الصیانة في الجزائر
خــــط مغــــاربي یكــــون مركــــزه الجزائــــر ، وقــــد عقــــدت العدیــــد مــــن الاتفاقیــــات الخاصــــة مــــا بــــین 

م مــن طـــرف 1969كمــا أسســت اللجنــة المغاربیــة للنقـــل فــي تــونس عــام  79م 1968-1969
مـــدیري شـــبكات النقـــل الجـــوي والســـكك الحدیدیـــة والنقـــل البحـــري والبـــري ، والغـــرض منهـــا هـــو 
تحسین وتطویر أنظمة النقل في بلدان المغـرب وكـذا تشـجیع وتعزیـز تنسـیق النقـل بـین البلـدان 

   80.المغرب العربي
فبعد طرح واقتراح اللجنة الفرعیـة المغاربیـة للنقـل الجـوي لمشـروع الشـركة المغاربیـة للطیـران _ 

وذلــك قصـــد إنشـــاء شـــركة مغاریــة للطیـــران المـــدني ، توصـــلوا إلــى وضـــع قـــانون أساســـي لهـــذه 
غیــر أنــه وبعــد كــل 81م ، إلا أن هــذا المشــروع لــم یــرى النــور بعــد ،1970الشــركة وذلــك ســنة 

مشــاورات الدقیقــة والمعمقــة بــین أعضــاء الــوزارات الخاصــة بالنقــل المغاربیــة ، فقــد الدراســات وال
م ، 1974والجزائــر ســـنة  شــرع فــي تنفیـــذ هــذا المشـــروع الــذي اكتمــل شـــطره الأول بــین تـــونس

 والـــدار وأصـــبح صـــالحا للاســـتعمال مـــع اســـتمرار انجـــاز الشـــطر الثـــاني الـــذي یـــربط الجزائـــر
  82.المغربیة البیضاء

لیأتي بعد هذا المشروع طرح مشروع آخر ألا وهو التكامـل الكهربـائي المغـاربي وذلـك بعـد     
المشاورات بین المسؤولین لهیئات الكهرباء ثم التوصل إلى وضـع برنـامج للـربط بـین الشـبكات 
الوطنیة من جهة ، وتحقیق السـوق المغاربیـة المشـتركة فـي میـدان الطاقـة الكهربائیـة مـن جهـة 

  83.أخرى

                                                           
  146نفسه ، ص  78
  .192نفسه ، ص  79
  .75،  74 ص عبد العزیز جراد ، المرجع السابق ، ص 80
  .03، المرجع السابق ، ص  يمحمد شكر  81
جمـال بلفـردي ، مــذكرة ) : إشـراف(، ) 1976_1962(فاطمـة سـعودي ، التوجـه الدبلوماسـي المغـاربي للسـلطة الجزائریـة  82

  .44، ص  2014-2013مكملة لنیل شهادة الماستیر ، جامعة الوادي ، 
بوصفصــاف عبــد ) : إشــراف(أثنــاء فتــرة الكفــاح الــوطن ،  شــعار الوحــدة ومضــامینه فــي المغــرب العربــي ،مــومن العمــري 83

  .351، ص  2010-2009الكریم ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 



   العلاقات الجزائریة المغاربیة من خلال النصوص والادبیات :الفصل الاول 
)1965-1976(  

 

 33  
 

ومــا یفســر عــدم اتفــاق اللجنــة الاستشــاریة حــول القضــایا الاقتصــادیة المشــتركة ، هــو مســألة  -
هــذا مــا  84الحــدود بالإضــافة إلــى اخــتلاف الأنظمــة المغاربیــة ســواء السیاســیة أو الاقتصــادیة،

دفــــع بــــالجزائر إلــــى إقامــــة علاقــــات اقتصــــادیة ثنائیــــة خاصــــة مــــع عــــدم نجــــاح اجتمــــاع وزراء 
م الــذي انعقــد 1975، المغــرب ، فــي مــارس  ، تــونس الجزائــر 85المغاربیــة ،الاقتصــاد للــدول 

لتســویة مشــكل الاســتثمارات الأجنبیــة وكــل مــن المغــرب وتــونس ، غیــر أنهــا لــم تتوصــل إلــى 
النتائج المرجوة منه ، وهذا بحكم التأزم السیاسي الذي شهدته الفترة المتمثلة في ظهور مشـكلة 

   86.لیصل التعاون الاقتصادي المغاربي إلى أدنى درجات الضعف الغربیة الصحراء
كانــت متـرددة فــي إطـار التعــاون الجمـاعي المشــترك مــع  والحقیقـة مــن هـذا هــو أن الجزائـر    

نمــا إلــى أســباب اقتصــادیة  ٕ دول الجــوار المغــاربي لا یعــود إلــى أســباب إیدیولوجیــة فحســب ، وا
ادي مـن عملیـة التعـاون المشـترك ، بالإضـافة غلـى المبـادلات الجزائریـة تتمثل فـي المـردود المـ

مع جیرانها المغاربیة التي كانت تتجه نحو الانخفاض وكان السبب الأخر الذي دفـع بـالجزائر 
  87.إلى التردد وعدم التحمس إلى هذا التعاون المشترك

فــي هــذا المجــال كانــت لهــا نظرتهــا الخاصــة حــول بنــاء  فحســب محمــد حربــي فــإن الجزائــر -
، فالرئیس الجزائري هواري بومـدین لـم یكـن ضـد فكـرة المغـرب العربـي فـي حـد  المغرب العربي

  88.ذاتها غیر أنه لم یكن متحمسا بسبب الاختلافات الإیدیولوجیة بین أنظمة الدول المغاربیة

                                                           
  .45فاطمة سعودي ، المرجع السابق ، ص  84
بالنســبة لمــؤتمرات وزراء الاقتصــاد مــن حیــث الصــلاحیات لــم تكــن محــددة فــي إطــار قــانون واضــح ، إضــافة إلــى أن هــذه  85

لــم یلتقــي  1967، كــان الــوزراء یجتمعــون ســنویا ، غیــر أنــه ومنــذ  1967_1964الاجتماعــات لــم تكــن منتظمــة بــین أعــوام 
 1975وكـان مـؤتمر ) مـن اللجنـة الاستشـاریة المغاربیـة الدائمـة السنة التي خرجت فیها لیبیـا(م 1970هؤلاء الوزراء إلا عام 

إســماعیل دبــش ، مــذكرة ) : إشــراف(م 1995_1962المغاربیــة مــن  بعزیــز عزالــدین ، سیاســة الجزائــر: ینظــر . هـو الأخیــر 
  .60، ص  1997الماجستیر فرع العلاقات الدولیة ، جامعة الجزائر ، أكتوبر لنیل شهادة 

  .62بعزیز عزالدین ، المرجع السابق ، ص  86
  .61، ص  السابقبعزیز عزالدین،المرجع   87
  .141،  140 ص عبد الحمید براهیمي ، المرجع السابق ، ص 88
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كانــــت متــــرددة فــــي خــــوض هــــذه التجربــــة  میــــد براهیمــــي أن الجزائــــرأمــــا مــــا یــــراه عبــــد الح -
الاندماجیــة الســریعة مــع الــدول المغاربیــة خاصــة فــي الســنوات الأولــى بعــد اســتقلالها ، كانــت 

        .تعمل خلالها على خوض ثورة صناعیة وتنمویة شاملة
كانــت تفضــل العمــل  الجزائــرحیــث یــرى كــل مــن محمــد حربــي وعبــد الحمیــد براهیمــي أن     

: منعزلة ، وتتعامل مع محیطها ثنائیا ، وما یؤكد رأي كـل منهمـا مـا جـاء علـى لسـان بومـدین 
   89".یجب أن یبني مع الوقت من وجهة نظر الجزائر فإن المغرب العربي"

م 1976كما وضحت السـلطة الجزائریـة رؤیتهـا للانـدماج الاقتصـادي فـي میثاقهـا الـوطني     
الـــذي لا یمكـــن تحقیقـــه إلا علـــى تصـــورات وهیاكـــل اقتصـــادیة واجتماعیـــة مبنیـــة علـــى أســـاس 
المصالح الحقیقیة للجمـاهیر الشـعبیة ، ولـیس علـى أسـاس خدمـة الرأسـمالیة الدولیـة ومجموعـة 

   90.قصد من كل هذا هو التوجهات الاقتصادیة لكل من المغرب وتونسمن المستغلین ، وال
كانــــت تفضــــل التعــــاون الثنــــائي علــــى الانــــدماج  ومــــا یمكننــــا القــــول هنــــا هــــو أن الجزائــــر    

الاقتصادي للمغرب العربي ، وهـذا یعـود بالأسـاس إلـى الإیمـان بعـدم إنجـاح المشـروع المتمثـل 
فــي اللجنــة الاستشــاریة المغاربیــة الدائمــة بــرغم مــن أنهــا كانــت الســباقة إلــى الــدعوة مــن أجــل 

والمعوقـات والحـواجز التـي وقفـت فـي  تحقیق الاندماج ، وبالرغم من وجود العدید من الأسباب
، المغــرب ،  وجههـا مــن اخـتلاف فــي الأنظمـة السیاســیة بــین الـدول الــثلاث ، الجزائـر ، تــونس

.  بالإضــــــــــــافة إلــــــــــــى مشــــــــــــكلة الحــــــــــــدود التــــــــــــي ســــــــــــنتطرق إلیهــــــــــــا فــــــــــــي الفصــــــــــــل الثــــــــــــاني 

                                                           
  .141عبد الحمید براهیمي ، المرجع السابق ، ص  89
  .165الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، المصدر السابق ، ص  90
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النزاع الحدودي الجزائري المغاربي وانعكاساته على العلاقات السیاسیة : الفصل الثاني
)1965-1975(  

  :تمهید 

ــــى تغییــــر سیاســــات دول المغــــرب العربــــي أدى اســــتقلال الجزائــــر إزاء المــــد القــــومي  إل
العربـــي الـــذي تســـارع انتشـــاره فـــي الجزائـــر التـــي حاولـــت فیهـــا الســـلطة فـــرض منطـــق سیاســـتها 
ومتعارضــا فــي الوقــت نفســه مــع مــا تطرحــه دول الجــوار المغــاربي، والتــي عملــت علــى التكفــل 
لمواجهــة وصــد هــذا التكتـــل وقــد شــكلت الخلافــات والنزاعـــات الحدودیــة إحــدى أهــم المعوقـــات 

ســیة التــي وقفــت كحــاجز لإتمــام بنــاء المغــرب العربــي كوحــدة سیاســیة واقتصــادیة إقلیمیــة الأسا
تنــــاظر منطقــــة الســــوق الأوربیــــة المشــــتركة التــــي ترقعــــت علــــى تلــــك الخلافــــات الثنائیــــة منهــــا، 
والجماعیـة فـي الوقـت الـذي دخلـت فیـه أقطـار المغـرب العربـي بعـد جـراء الظـاهرة الاسـتعماریة 

لال القطـــري فـــي نفـــق الخلافـــات المســـتمرة ولـــم تكـــن مخلفـــات الاســـتعمار عنهـــا ونیلهـــا للاســـتق
عاجلــة بقـــدر مــا كانـــت ســلبیاتها الآجلـــة أســوء الأثـــر علــى مكانهـــا بــین الحلـــول التاریخیــة كمـــا 

، والأخـــــذ بنظریـــــة الحـــــدود المورثـــــة عـــــن )والمغـــــرب تـــــونس(تـــــدعي بـــــذلك كـــــل مـــــن الجـــــارتین 
دبیـات السیاسـیة والدبلوماسـیة للخارجیـة الجزائریـة ومعهـا تولـدت الاستعمار كما تـذهب إلیهـا الأ

النزاعــات الحدودیــة بــین تلــك الأقطــار، والتــي یمكــن أن نفســر مضــامینها فــي ثنایــا هــذا الفصــل 
  .دون الإغفال عن نتائج تلك النزاعات في تأسیس التحالفات المضادة في المنطقة 
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  الصراع الحدودي الجزائري التونسي والجزائري اللیبي: المبحث الأول

  :النزاع الحدودي الجزائري التونسي-أ
 عرفـــت العلاقـــات التونســـیة الجزائریـــة نزاعـــا علـــى الحـــدود وانـــدرج هـــذا الصـــراع ضـــمن

الترابیـة مـع  ، وانحصـرت مطالـب تـونس91التنافسات الإیدیولوجیة بین الأنظمة الحاكمة للبلدین
الحدودیــة بــین البلــدین وغیــر محــدودة بمعــالم بــل وغیــر معروفــة قبــل  فــي منطقــة البرمــة الجزائــر

الاحتلال الفرنسي وقد تم رسم معالمها خـلال فتـرة تواجـد هـذا الأخیـر بالمنطقـة المغاربیـة وبعـد 
محاولات عدة تم وضع خریطـة حدودیـة بینهمـا امتـدت زمنیـاً إلـى الحـرب الاولـى، كمـا تـم فیهـا 

، والــذي تــم تدشــینه مــن ي للقــوات الفرنســیة وســمیت بخــط الرمــانتحدیــد الخــط العملیــاتي النهــائ
م، ومنــذ تلــك الفتــرة، أصــبح هــذا الخـــط 1928فــي مــاي " ســان" طــرف المقــیم العــام الفرنســي 

بمثابة النقطة الحدودیة الفاصلة بین تونس والجزائر، وتثبیـت ذلـك علـى خریطـة نشـرها المعهـد 
م وتأكیـدها بمعاهــدة بـین تـونس والحكومـة الفرنسـیة فــي 1929نسـي سـنة الـوطني للجغرافیـا الفر 

قرار الحكم الذاتي فیها  1956مارس  ٕ   .92عشیة إلغاء الحمایة الفرنسیة على تونس، وا

 1959كانـت تطالـب منـذ البدایـة عـام  وتعود حیثیات المشـكلة الحدودیـة إلـى أن تـونس
رنسیة بالجزائر لمواجهة بعض أجزاء الحـدود بـین البلـدین عبر وسائل وجهتها إلى السلطات الف

  .93اتجاه الجنوب بمنطقة الصحراء

وكانت القوات التونسیة لا تتـردد فـي كثیـر مـن المناسـبات فـي تخطـي الحـدود الجزائریـة 
ــــم التونســــي بالنقطــــة الحدودیــــة رقــــم  .94المتواجــــدة فــــي التــــراب الجزائــــري" 233" ووضــــع العل

                                                           
ـــة وتطـــور النظـــام الإقلیمـــي العربـــي 91  ـــة العربی ـــادر محمـــودي، النزاعـــات العربی ، منشـــورات )دط(، )1985-1945(عبـــد الق

  .248، ص2001المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار، 
92 Nicole Grimand ,opcit,p178. 

  .138، ص1999، إفریقیا الشرق، المغرب، )د ط(محمد رضوان، منازعات الحدود في العالم العربي،  93
، مركـز الأهـرام للدراسـات الإسـتراتیجیة، 12، ع"مجلـة السیاسـة الدولیـة" أحمد مهابـة ، مشـكلة الحـدود فـي المغـرب العربـي 94

  .240، ص1993، مصر
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مــن طــرف الــرئیس 1959ســنة  مســألة الحــدود بینهــا وبــین الجزائــر وبهــذا أثــارت تــونس
الذي اعلـن عـن رغبتـه وتأییـد تطبیـق فكـرة الاسـتغلال المشـترك للمنـاطق الصـحراویة  95بورقیبة

  .96المعروفة بالبریة" 233" النقطة رقم  وتحددت هذه المطالب حول

إلا أن هــــذه المطالــــب مــــا فتئــــت أن فجــــرت خلافــــاً بــــین الحكومــــة التونســــیة والحكومــــة 
أثناء الثورة التحریریة نـتج عنـه نشـر هـذه الأخیـرة لمـذكرة  GPRAالمؤقتة للجمهوریة الجزائریة 

علــى وحــدة ترابهــا  مفاوضــاتها الأولــى مــع فرنســا م انضــمت تأكیــد الجزائــر1961فــي جویلیــة 
لقـد فوجئــت :" بقولــه الـوطني مـن الشــمل إلـى الجنــوب ومـن الشــرق إلـى الغربـي، ویعلــق بورقیبـة
، إنــي اوافــق بــل ...لمــا علمــت لموقــف الوفــد الجزائــري الــذي تضــمن مطالبتــه بكامــل الصــحراء

لب تكامل التراب الجزائري مـع امتـداده الصـحراوي ولكـن مـاذا سـنفعل بالوحـدة التربیـة أدعم مط
ــــى الصــــحراء 97التونســــیة ــــداد التونســــي إل ــــى مطلبــــه بالامت ــــب بورقیبــــة أصــــر عل ، إلا أن الحبی

  .الجزائریة إلا أنه أرجعه إلى ما بعد استقلال الجزائر

" 233" علــى انتقالهــا أثیــرت الخلافــات حــول نقطــة الحــدود رقــم  الجزائــروبعــد حصــول 
الـذي أعلـن أن "  قایـد أحمـد" من جدید على إثر صدور تصریح لوزیر المالیة الجزائري آنذاك 

مــن الجزائــر موحــدة وغیــر قابلــة للتجزئــة مــن الشــمال إلــى الجنــوب ومــن الشــرق إلــى الغــرب، و 
ــــــــى تمنراســــــــت ــــــــدوف" 233"ومــــــــن نقطــــــــة الحــــــــدود رقــــــــم  الجزائــــــــر العاصــــــــمة إل ــــــــى تن .98إل

                                                           
ثم أتـم دراسـته فـي بـاریس  بمدینة المنستیر التونسیة، بدا تعلیمه الأول في تونس 1903أوت  03یوم  لحبیب بورقیبةولد ا 95

القانونیة والفلسفیة والعلـوم السیاسـیة، ومـارس مهنـة المحامـاة بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة، اقـتحم میـدان العمـل السیاسـي علـى 
غـرار صـالح بــن یوسـف والحبیــب ثـامر للتعریــف بالقضـیة التونســیة فـي المنــابر العالمیـة والإقلیمیــة إلا أن اخـتلاف التوجهــات 

بین صالح بن یوسف فیما یتعلق بآلیات الكفاح لتحقیـق اسـتقلال تـونس وأدى ذلـك إلـى انقسـام الحـزب الدسـتوري القـدیم بینه و 
بنهایة العلاقـة بـین الـرجلین وتـونس  08/01/1952والجدید الذي تحلت في المؤتمر الحزب الجدید الدستوري الذي عقد یوم 

بعـدم قـاد الـرئیس حكومتـه بـن علـي  1987نـوفمبر  07إلـى غایـة  1957جویلیـة  25وتولى رئاسـة الجمهوریـة التونسـیة فـي 
، )ن.س.د(، نشـــریات كتابـــة الدولـــة للإعـــلام )ط.د(ینظـــر الحبیـــب بورقیبـــة، حیـــاتي، أرائـــي، جهـــادي، . انقلابـــا أبیضـــا ضـــده

 وأیضـــاً الصـــافي.111-98، ص ص)ن.س.د(، مطبعـــة الرســـالة، )ط.د(الحبیـــب ثـــامر، هـــذه هـــي تـــونس، : وأیضـــاً  03ص
  .13، ص2000، ریاض الریانة للكتب والنشر، لبنان، 1بورقیبة سیرة شبه محرمة، ط ،السعید

  .35فاطمة سعودي، المرجع السابق، ص 96
97  NiCole Grimand,opcit,p179-180 

  .138محمد رضوان، المرجع السابق، ص 98
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غیـــر أن عملیـــات التنقیـــب عـــن البتـــرول التـــي كـــان یجریهـــا الطـــرفین بالمنطقـــة الواقعـــة 
تسببت فـي نشـوب اشـتباكات بـین  برمةالهي المنطقة المعروفة بحاسي " 233" جنوب النقطة 

قــوات الطــرفین بعــد اتضــاح خــط الحــدود، وغیــاب اتفــاق ثنــائي رســمي وسیاســي حــول النقطــة 
  .99الفاصلة بینهما

 وقد برز في هـذا الإطـار أن الحكومـة التونسـیة تـرى بـأن حـدودها الجنوبیـة مـع الجزائـر
ـــین تـــونسبســـبب مطابقـــة للخـــرائط الـــواردة بالاتفاقیـــات التـــ  ي عقـــدت بشـــأن تخطـــیط الحـــدود ب

والجزائــر إبـــان الحقبــة الاســـتعماریة، بـــل وذهــب الطـــرف التونســـي بــالقول بـــأن الإدارة الفرنســـیة 
بطمــس الحــدود الحقیقیــة لمصــاحبتها ) م1962-1954(بــالجزائر قامــت أثنــاء الثــورة التحریریــة

-رغم مخالفة ذلـك لتخطـیط الحـدود التونسـي" 233" ووضعت یدها على نقطة حدود العلامة 
  .100الذكر الفرنسي السالف

تبـدي  یجب ألا یجعـل الجزائـر" 233" ترى الحكومة التونسیة أن ضآلة مساحة النقطة 
كـــل الاهتمـــام والتشـــدد دون الإطـــار المغربـــي وروابطـــه تفـــرض علـــى الجزائـــر بـــین تســـلیم هـــذه 
الرقعــة لتــونس التــي لا تنــوي القیــام بــأي عمــل عــدائي وأوجــدت أزمــة سیاســیة بســبب ذلــك مــع 

  .101الجزائر

ومن المعروف أن الحكومة التونسیة كانت تطالب لضم جزء من الإقلیم الجزائـري تزیـد 
لكنهــا أجمعــت، وتخلــت عــن مطلبهــا فــي مــؤتمر القمــة العربیــة  مــن الصــحراء 2كلــم 20مســاحة 
   ."223" و" 220" م واكتفت بطلب القطعة الموجودة بین علامتي الحدود رقم 1964سبتمبر 

 1965مصدر للثروة خاصة بعـد إبـرام اتفاقیـة  جویلیـة  أصبح النفط یشكل في الجزائر
إلـى صـعوبات اقتصـادیة ناجمـة عـن  في الوقـت ذاتـه تعرضـت تـونس) الجزائریة الفرنسیة( 102

                                                           
  .241أحمد مهابة، المرجع السابق، ص 99

  .113، ص2003، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر1عمر سعد االله، القانون الدولي للحدود، ج 100
   113عمر سعد االله، المرجع السابق، ص   101
  .243عبد القادر محمودي، المرجع السابق، ص 102
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 انهیـــــار الـــــدخل الزراعـــــي، وأصـــــبحت بحاجـــــة للاعتمـــــاد علـــــى اســـــتعمال العامـــــل الاقتصـــــادي
  .103الجزائري

 20أما بالنسبة لتونس والتي كانت مطالبها الحدودیة تعتبر رمزیـة إذ لا تتعـدى حـوالي 
لهـا بتسـهیلات اقتصـادیة  فـإن هـذا المطلـب مـا لبـث أن تنازلـت عنـه مقابـل وعـود الجزائـر 2كلم

بـــأن مشـــكل الحـــدود مـــع الجزائـــر الـــذي یعتبـــر " فـــي تصـــریحه  وذلـــك مـــا أكـــده الـــرئیس بورقیبـــة
  .104مشكلا بسیطاً یشكل امتحان كبیر لمفهوم حسن الجوار

سـرائیل إلـى تهدئـة 1967وبخصوص تسویة هذه المسألة فقد أدت حرب یونیو  ٕ م بین العـرب وا
فـــي  جزائـــرصـــرحا علـــى تحســـین العلاقـــات مـــع ال الخلافـــة بـــین البلـــدین حیـــث أظهـــرت تـــونس

الظــروف التــي كانــت تعرفهــا منطقــة العــالم العربــي وظــل ملــف الحــدود بــین البلــدین معلقــاً لمــدة 
  .105ثماني سنوات

م 1962بالحـدود التـي كانـت قبـل سـنة  وبعد وقوع عدة اتصالات بـین الطـرفین اعترفـت تـونس
واســتغلال المنطقــة لصــالح الطــرفین " ةالبرمــ" وضــع مشــروع اتفــاق لتوضــیح خــط الحــدود فــي 

الـذي ) عـین أمینـاس(كما تم ربط أنابیب للبترول من منطقـة البرمـة الجزائریـة إلـى خـط أنابیـب 
مداد تونس بالغاز الجزائري"  السخیرة" نصبه في میناء  ٕ   .106التونسیة وا

ـــدأ العمـــل علـــى تســـویة  مـــارس  22المشـــكل الحـــدودي بـــین البلـــدین وبصـــفة نهائیـــة بتـــاریخ وب
وزیـــر الشـــؤون الخارجیـــة الجزائـــري آنـــذاك عبـــد العزیـــز  م حیـــث اســـتقبل الـــرئیس بورقیبـــة1969
ت الــذي اقتــرح علــى الــرئیس التونســي تنــازل علــى مطالبــه الحدودیــة مقابــل تســهیلا 107بوتفلیقــة

  .108لتونس اقتصادیة وتجاریة لمنحها الجزائر
                                                           

  .249-248المرجع نفسه، ص ص 103
  .36فاطمة سعودي، المرجع السابق، ص 104
  .114د االله، المرجع السابق، صعمر سع 105

106  Necole Grimand,opcit,p191. 
م عـــین عضـــوا فـــي هیئـــة قیـــادة 1957م، بوجـــدة، التحـــق بـــالثورة 1937مـــارس  2المـــدعو عبـــد القـــادر المـــالي، ولـــد فـــي  107

الحمــلات العســكریة بناحیــة الغــرب ثــم ضــمن قیــادة الأركــان العامــة، ثــم مجاهــدا بالجبهــة الصــحراویة بعــد الاســتقلال عــین فــي 
أفریل  15یرا للخارجیة في عهد بومدین، انتخب  رئیساً للجزائر في المجلس التأسیسي ثم وزیر للشباب والسیاحة، ثم عین وز 
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بخـط الحـدود الـذي  وتم توقیع الاتفاقیة بین البلدین بالعاصمة التونسیة تضمنت اعتـراف تـونس
مقابــل اســتغلال هــذه المنطقــة لفائــدة الطــرفین وتــزامن هــذا الاقتــراح فــي  یمــر مــن منطقــة البرمــة
  109:یعاني من ثلاث مشاكل رئیسیة منها فترة كان الرئیس بورقیبة

لمذهبـه الاشـتراكي التعـاوني، وتـدهور وضـعیته الصـحیة  110مضایقة غرینه صالح بـین یوسـف
  . بالإضافة إلى المشاكل مع الجارة لیبیا

إلا قبـول العـرض الجزائـري فـي نـوفمبر مـن  ونظرا لهذه الظروف ما كـان علـى الـرئیس بورقیبـة
ن الجــوار والتعــاون مــع م بتوقیــع معاهــدة الإخــوة وحســ1970جــانفي  06نفــس الســنة وبتــاریخ 

عـــن مطالبهـــا الترابیـــة فـــي  تتخلـــى بموجبهـــا تـــونس 111ســـنة 20لمـــدة  الـــرئیس هـــواري بومـــدین
  .112المناطق الحدودیة المتنازع علیها مقابل تعاون اقتصادیة مكثف بین البلدین

  :النزاع الحدودي الجزائري اللیبي- ب
 113العلاقـــات الجزائریـــة اللیبیـــة بطـــابع الهـــدوء نظـــرا لخصوصـــیة تلـــك العلاقـــة بینهمـــاتمیـــزت 

خاصــة بعــد الــدعم اللیبــي للجزائــر أثنــاء حــرب التحریــر، وكلمــا أثیــرت مشــكلة حدودیــة بینهمــا 

                                                                                                                                                                                     
، مركــز )الخلفیـات السیاســیة والاجتماعیـة والثقافیـة(عمـار بومایــدة، بومـدین والآخـرون، الأزمــة الجزائریـة: م، ینظـر إلـى1999

  .47-46، ص ص2002دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
  .56المرجع السابق، ص: بعزیز عزالدین 108
  .139المرجع السابق، ص: محمد رضوان 109
ــد فــي تــونس 110 م، أنهــى دراســته الابتدائیــة فیهــا عــام 1907فــي الحــادي عشــر مــن تشــرین الأول عــام  سیاســي تونســي، ول

م لإكمــال دراسـته الثانویــة درس الحقـوق بفرنســا، 1923م، ثـم واصـل تعلیمــه فـالتحق بالمعهــد الفرنسـي فــي تـونس عـام 1922
مـن ولمـا 1951مـثلاً للحـزب عـام م، كمـا تسـلم وزارة العـدل م1934أصبح الأمین العـام للحـزب الحـر الدسـتوري الجدیـد عـام 

ثـم ألمانیـا إذ أغتیـل  فلجأ إلـى القـاهرة م اختلف مع الحبیب بورقیبة1955عقدت اتفاقیات الاستقلال الداخلي في حزیران عام 
ح بـن یوسـف لني، صـانعمـة بحـر فیـاض نمـر الحمـدا: ینظـر. م1961في مدینة فرانكفورت في الحادي عشر من أبریل عام 

، ص 2012رســــالة ماجســــتیر غیــــر منشــــورة، كلیــــة التربیــــة، جامعــــة تكریــــت، ) 1961، 1934(ودوره السیاســــي فــــي تــــونس
  .38-37ص
  99، ص01في الملحق رقم  1970جانفي 6ینظر الاتفاقیة الجزائریة التونسیة لــــ  111
  .56بعزیز عزالدین، المرجع السابق، ص 112
  .115السابق، صعمر سعد االله، المرجع  113



ي المغاربي وانعكاساتھ على العلاقات النزاع الحدودي الجزائر:الفصل الثاني 
)1975-1965(السیاسیة  

 

42 
 

، وفیمــا یتعلــق بــالخط 114تتجــه إلــى تأجیلهــا نظــرا للتخــوف مــن وقــوع صــدام بینهمــا كانــت لیبیــا
فـي أقصـى الشـمال أیـن توجـد النقطـة الحدودیـة المشـتركة  حتـى فورسـان مـن غـدامسالحدودي 
م أمـــا 1910مـــاي  10تـــم تحدیـــدها مـــن خـــلال الاتفـــاق الفرنســـي العثمـــاني بتـــاریخ  مـــع تـــونس

دیـــة الثلاثیــة المشـــتركة مـــع حتـــى النقطــة الحدو  بالنســبة لبقیـــة الحــدود التـــي تــربط منطقـــة غــات
دیســــــمبر  12فقــــــد تحــــــدد مــــــن خــــــلال الاتفــــــاق الفرنســــــي الإیطــــــالي المــــــؤرخ بتــــــاریخ  النیجــــــر
  .115م1919

أما فیما یخص مجال رسم الحدود اللیبیة الجزائریة فقد تم بصفة نهائیة خـلال الثـورة التحریریـة 
  .116جنوباً  شمال إلى غات غدامس م انطلاقا من1956دیسمبر  26باتفاق فرنسي لیبي في 

فقــد كــان الــرد الجزائــري علــى هــذه الإدعــاءات اللیبیــة أن المنــاطق المتوغــل فیهــا هــي أراضــي 
ولیبیـا  تستند إلى علامتین للحدود ترجع إلى الاتفاقیة الموقعـة بـین فرنسـا جزائریة، وأن الجزائر

م، والخاصة بتخطیط الحـدود بـین البلـدین، والتـي صـادقت علیهـا الجمعیـة الوطنیـة 1957سنة 
الفرنســــیة، واعتبــــرت أن الحــــدود الغربیــــة لهــــا ستســــیر وفــــق أطــــر قانونیة،ضــــمن مبــــدأ الحــــدود 
الموروثـــة عـــن الاســـتعمار وبالمقابـــل رد الطـــرف اللیبـــي بـــأن هـــذه الاتفاقیـــة لـــم یصـــادق علیهـــا 

  .117هي غیر مستوفیة للشروط وغیر ملزمة للجانب اللیبيالبرلمان اللیبي و 

والجــدیر بالملاحظــة أن الطرفــان اتفقــا علــى تســویة خلافهمــا مــن خــلال إحــداث لجنــة مشــتركة 
بینهما لتعیین خط الحدود، إلا أن الجانب الجزائري یرید أن تعین هذه الحـدود ینبغـي أن یكـون 

التـي كانـت تتعلــل بعـدم توفرهـا علــى الخـرائط التـي كانــت  م غیـر أن لیبیــا1951وفـق الاتفاقیـة 
  .118تماطل في تعیین ممثلین عنها في اللجنة المشتركة

                                                           
، دار الزهراء للنشر والتوزیـع، 2شوقي عطا االله الجمل وعبد االله عبد الرزاق إبراهیم، تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، ط 114

  .376، ص2002الریاض، 
  .37فاطمة سعودي، المرجع السابق، ص 115
  .52بعزیز عزالدین، المرجع السابق، ص 116
  .114، ص2004، ، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة1عبد القادر رزیق المغادمي، نزاعات الحدود العربیة، ط 117
  .140محمد رضوان، المرجع السابق، ص 118
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فبعــد الاســتقلال كانــت العلاقــات الثنائیــة بــین الجــانبین تســیر فــي شــكل تــوافقي وتكــاملي ورؤیــة 
دودیـة بـین م وقعـت أزمـة ح1967، لكـن مـع حلـول سـنة 119مشتركة للقضایا الإقلیمیة والدولیـة

الطرفین ساهمت في زیادة التوتر بینهما وتتمثل فـي اختـراق الـدوریات الجزائریـة للحـدود اللیبیـة 
تــوغلاً لمســافة بســبعة كیلــو متــرات داخــل أراضــیها  اعتبرتــه لیبیــا" عــین أمینــاس 120عنــد مدینــة 

  .فضاء اللیبي لغرض استكشاف التصویرمدعیة على اختراق الطیران الحربي الجزائري ال

 والحقیقة أن المشكل الحدودي بین البلدین یتمثل أساساً وتأجیل رسمها بسبب عـدم قناعـة لیبیـا
م نشــرت لیبیــا فــي خریطتهــا الرســمیة حیــث 1976بالحــدود الموروثــة عــن الاســتعمار ففــي ســنة 

ونفـس المسـاحة  مـن النیجـر 2كلـم 19.5ومـن التشـاد  2كلـم96.2اكتشف جیرانهـا بأنهـا أخـذت 
  .من الجزائر

م تطفـو مـن فتـرة إلـى أخـرى علـى السـطح 1978-1965 وهكذا بقیـت مسـألة الحـدود مـع لیبیـا
إلا أنها لـم تكـن حـاجز للعلاقـات التـي جمعـت الطـرفین، ومـرت هـذه المشـكلة دون مضـاعفات 

  .121عسكریة أو سیاسیة خلال حكم عهد السلطة السیاسیة للجزائر خلال الفترة المدروسة

  

  

  

  

  

  

                                                           
الأهـــــرام للدراســـــات ، مركـــــز 111، مجلـــــة السیاســـــیة الدولیـــــة، عة، مشـــــكلات الحـــــدود فـــــي المغـــــرب العربـــــيبـــــأحمـــــد مها 119

  .142، ص1993، الإستراتیجیة، مصر
  .56بعزیز عزالدین، المرجع السابق، ص 120
  .116عمر سعد االله، المرجع السابق، ص 121
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  النزاع الحدودي الجزائري المغربي: المبحث الثاني
والمغــــرب مــــدا وجــــزرا فــــي تحدیــــد العلاقــــات بــــین  قضــــیة الحــــدود بــــین الجزائــــر عرفــــت

حدة وحساسـیة وسـخونة  ، حیث تعتبر هذه الأخیرة، من أكثر قضایا المغرب العربي122البلدین
هـــذا بســـبب رفـــض المغـــرب  123م1962غـــذ وصـــلت إلـــى حـــد الاشـــتباك المســـلح وذلـــك ســـنة 

حیـــث كانـــت  124اف بالحـــدود الموروثـــة عـــن المســـتعمر التونســـي وبـــین الجـــارة الجزائـــرالاعتـــر 
وألحقتهــــا بالأراضــــي  جــــزءا مــــن أراضــــیها انتزعتهــــا فرنســــا" تینــــدوف " المغــــرب تعتبــــر منطقــــة 

  .125الجزائریة لأن  وضع الحمایة الفرنسیة في المغرب كان بالضرورة مؤقتاً 

المغــــرب وفرنســــا فــــي ســــنوات مضــــت بموجبهــــا الحــــدود الشــــرقیة حیــــث أبرمــــت اتفاقیــــات بــــین 
، بینما بقیت الحدود الشرقیة الجنوبیـة المتاحـة للجزائـر أي منطقـة الشمالیة للمغرب مع الجزائر

ومنــذ أن حصــلت المغــرب علــى اســتقلالها ســعت إلــى . 126غامضــة رغــم الاتفاقیــات الصــحراء
مـع الجزائـر واسـتعادة حقوقهـا التاریخیـة سـواء الحـدود مـن جهـة الشـرق، أو مـن تعدیل حـدودها 

جهـــة الشـــمال وفـــي هـــذا الإطـــار یجـــب التـــذكیر بالمفاوضـــات بـــین الحكومـــة المؤقتـــة والمملكـــة 
ممـثلا عـن جبهـة  127وقعها من جانب الجزائر فرحات عباس 1961جویلیة -06المغربیة في 

  .ومن الطرف المغربي الحسن الثانيالتحریر الوطني 

                                                           
  .118المرجع السابق، ص: عمر سعد االله 122
  .337المرجع السابق، ص: شوقي عطا االله الجمل وعبد الرزاق إبراهیم 123
، 2003، دار أبـــي رفـــراق للطباعـــة والنشـــر، المغـــرب، 2یا الحـــدود بـــین المغـــرب والجزائـــر، طعكاشـــة بربـــاح، مـــن قضـــا 124
  .16ص
  .242، ص1999، جانفي 135، السیاسة الدولیة، عمراد دعسوقي، الحدود العربیة في المغرب العربي 125
بموجبها التخلي عن مواصلة الـدعم للمقاومـة ) والمغرب الجزائر(التي تم فیها الاتفاق بین الطرفین  1814 اتفاقیة طنجة 126

نضـمت سـبعة شـروط  1845مـارس  18، اتفاقیـة لالا مغنیـة فـي الجزائریة كأخـذ الشـروط للمصـادفة وعقـد الصـلح مـع فرنسـا
جزائریة المغربیة و ذلك بعد تأكید مقدمة نص المعاهدة على أن هذه الشروط إنما یـتم الاتفـاق تضم كل منها مسألة الحدود ال

علیها من طرف نائبي التفویض كل من سلطان المغرب وحاكم الفرنس بـالمغرب عمـلا بالشـروط الخـامس الـوارد فـي معاهـدة 
  .46-44المرجع السابق، ص، ص ،محمد رضوان:الصلح المتعلق بتحدید حدود الجانبین، ینظر

بــدائرة الطــاهیر ولایــة جیجــل تــابع دراســته الابتدائیــة والثانویــة بمســألة قســنطینة الجامعیــة بكلیــة الصــیدلة  1899ولــد عــام  127
ــاً لجمعیــة الطلبــة المســلمین  1926بــالجزائر العاصــمة انتخــب عــام  رئــیس لجمعیــة الطلبــة المســلمین الجزائــریین، أصــبح نائب

الذي یطالب بحل الشعب في تقریر مصیر، واصل نشـاطه السیاسـي  1943، كلف بصیاغة بیان 1927قیا عام لشمال إفری
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وتــــم إثرهــــا صــــدور بیــــان مشــــترك بــــین الطــــرفین، نــــص علــــى مســــاندة حكومــــة المغــــرب غیــــر 
المشروطة للشعب الجزائري في كفاحه من أجل الاستقلال التام، ووحدتـه الوطنیـة ومعارضـتها 

الحكومـــة الجزائریـــة المؤقتـــة أكـــدت مـــن لكـــل محاولـــة تجزئـــة أو إنقـــاص للإقلـــیم الجزائـــري، أمـــا 
طرفهـــا علـــى مشـــكلة الحـــدود بـــین الطـــرفین ســـتجد حـــلا فـــي مفاوضـــات لاحقـــة بـــین الحكومـــة 
المغربیــة والجزائریــة بعــد اســتقلال هــذه الحــدود بــین الطــرفین ســتجد حــلا فــي مفاوضــات لاحقــة 

  .128بین الحكومة المغربیة والجزائریة بعد استقلال هذه الأخیرة

جانـب الجزائـري بعـدم تطرقـه فـي الاتفاقیـات والتسـویات التـي تسـهر عنهـا المفاوضـات ملتزماً ال
 بعــد حصــول الجزائــر 129الفرنســیة الجزائریــة فیمــا یتعلــق بتعیــین الحــدود بــین المغــرب والجزائــر

علـــى اســـتقلالها طفـــت هـــذه المشـــكلة علـــى الســـطح فبـــدأت المملكـــة المغربیـــة تطالـــب باســـتعادة 
ومــا یمكــن الإشــارة .130بــلاد المملكــة، وهــذا الطلــب المغربــي اســتند إلــى حجــج تاریخیــةصــحراء 

إلیــه فــي هــذا الصــدد هــو أن المنــاطق المتنــازع علیهــا لیســت مجــرد منــاطق صــحراویة بــل هــي 
منـاطق غنیـة بمنــاجم الفحـم والحدیـد، وهــذا بسـبب حشــد المملكـة لقواتهـا علــى الحـدود الجزائریــة 

م وكـرد فعـل علـى ذلـك 1963بشـار وتنـدوف فـي أكتـوبر  كولومـبوقد استولت على جـزء مـن 
قــام الجــیش الجزائــري بالاســتیلاء علــى مركــز مغربــي علــى الحــدود المشــتركة وانتهــت بصــراع 

  .131مسلح في تلك المناطق أطلق علیها اسم حرب الرمال

                                                                                                                                                                                     
أول رئــیس للحكومــة  1958ثــم الاتحــاد الــدیمقراطي للبیــان الجزائــري عــین فــي ســبتمبر  1945ضــمن أحبــاب البیــان والحریــة 
، دار المسـك للنشـر )ط.د(، )شخصـیة 100(ائریـة أسـیا تمـیم الشخصـیات الجز : ینظـر . 1961الجزائریة المؤقـت إلـى غایـة 

  .156، ص2008، والتوزیع، الجزائر
  .174المرجع السابق، ص ،محمد رضوان 128
  .175المرجع السابق، ص ،محمد رضوان 129
  .42عبد القادر محمودي، المرجع السابق، ص 130
بتحركات من الجـیش الملكـي المغربـي والجـیش الجزائـري علـى طـول الحـدود بـین  1963كانت سنة  حرب الرمالبدایات  131

البلدین وقد اجتازت بعض الوحدات للقوات الملكیة المغربیة الحدود الجزائریة على مستوى ولایـة بشـار، وتمركـزت فـي منطقـة 
مرحلـة الاشـتباكات فـي  1963نـوفمبر  5بر لغایـة حاسي بیضاء داخل التراب الوطني وكانت المرحلـة الممتـدة مـن أول أكتـو 

، وعین فحیح بالمغرب ورصـدت مصـادر جزائریـة تحركـات قـوات طلائـع استكشـافیة ، بشار في الجزائرثلاث مناطق، تندوف
د الجزائریـة حتـى وصـلت التـي أخـذت تتزایـد تتوغـل خلـف الحـدو  1963مغربیة وصلتا إلى منطقة حاسي بیضاء في سـبتمبر 

إلـى مســافة خمسـین كیلــو متـر وفــي هــذه الأثنـاء عقــد اجتمـاع فــي أكتـوبر مــن الجــانبین الجزائـري برئاســة وزیـر الخارجیــة عبــد 
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متنــازع علیهــا وباعتبــار وتشــیر الأدبیــات والدراســات إلــى أهمیــة العمــق الاســتراتیجي للمنــاطق ال
تتــوفر علــى منــاجم الحدیــد والفحــم وتشــكل بالأســاس نقطــة إســتراتیجیة هامــة  أن منطقــة تنــدوف
  .132والصحراء الغربیة قویة من موریتانیا

الــذي تمحــور حــول  1963والمغــرب إلــى عــام  ویعــود انــدلاع الخــلاف الحــدودي بــین الجزائــر
، وهــــذا نظــــرا لأهمیــــة المنطقــــة جــــاءت كــــل مــــن الجزائــــر والمغــــرب فــــي ســــیاق منطقــــة تنــــدوف

إدعاءاتهما أمام الرأي العام الدولي والمحلي بأن الدول الجدیدة تلتزم في ممارستها بالاتفاقیـات 
مكونـاً للقـانون الـدولي، كمـا قـدم المغـرب مطالبـات وبالحدود الموروثة من الاستعمار باعتبارها 

مكــررة اعتمــد فیهــا علــى ضــرورة تغییــر الحــدود الموروثــة عــن الاســتعمار الفرنســي القائمــة فــي 
منطقــة تنــدوف بنــاءا علــى وعــود شــفاهیة تمتــد أثنــاء ثــورة التحریــر ولــم تكــن علــى مــواد مشــتركة 

  .133في اتفاقیات حدودیة

هو الأخر إلى أن المسـألة الحدودیة بـین المغـرب والجزائـر كانـت 134وقد أشار محمد بوضیاف
فـي البدایـة الموضـوع مـع الوفـد 135تثار منذ استقلال المغرب حیث ناقش الملك محمد الخـامس

                                                                                                                                                                                     
) تـــح(الطـــاهر زبیري،نصـــف قـــرن مـــن الكفـــاح ،: أنـــذاك والمغربـــي ممثـــل الملـــك المغربـــي أحمـــد رضـــا، ینظـــر العزیـــز بوتفلیقـــة

العلاقـات الجزائریـة المغربیـة : وأیضـاً عقیقـة نجیـب 42، ص2011، الشروق والإعلام والنشر، الجزائر، 1مصطفى دالع، ط
عمر فرحات، مذكرة مكملـة لنیـل شـهادة ماجسـتیر فـي العلـوم السیاسـیة والعلاقـات ): إشراف (في فترة ما بعد الحرب الباردة، 

، "البعــد العســكري للنزاعــات العربیــة ،وأیضــاً مــراد دعســوقي 80، ص2012-2011الدولیــة، جامعــة محمــد خیضــر، بســكرة، 
  .195، ص1987، ، مركز الأهرام للدراسات الإستراتیجیة، مصر111مجلة السیاسة الدولیة، عدد 

  .80عبد اللطیف الفیلالي، المرجع السابق، ص 132
علـي أجـوو، ): إشـراف(، 1994-1963العلاقات الجزائریة المغربیة وآفاقها واقعهـا وتطویرهـا ومسـتقبلها  ،نجلاء كفیسي 133

  .22، ص2013-2012مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر تخصص تاریخ معاصر، بسكرة، 
مؤسس للجنة بالعرقوب ولایة المسیلة، عین مسؤول للمنظمة الخاصة لعمالة قسنطینة وعضو  1919جوان  23ولد في  134

الثوریــة عضــو بمجموعــة الخمســین ثــم الســتة، منســق الثــورة غــداة  22وأحــد أعضــاء اللجنــة  1954الثوریــة للوحــدة والعمــل 
-235أسـیا تمـیم، المرجـع السـابق، ص ص: ، ینظـر 1962انطلاقها تعرض لحاثة الاختطاف وبقى في السـجن إلـى غایـة 

244.  
، وقف في وجه الاستعمار الفرنسي، وبعد ازدیاد نشاطه الـوطني مـع 1927بالمغرب، تولى الحكم عام  1910ولد سنة  135

، بعــد أشــهر قلیلــة مــن عودتــه انتهــى نظــام 1955إلــى كورســیكا ثــم مدغشــقر، أعیــد تنصـیبه ســنة  قـرب الاســتقلال نفتــه فرنســا
أشـهر القـادة السیاسـیین مـن  ،تركـي الطـاهر: ، ینظـر1961نفسه ملكا بدل السلطان توفى سـنة  العمالة أعلن محمد الخامس

  .121-120، ص ص1992، دار الحسام لبنان، 2یولیو قیصر إلى جمال عبد الناصر، ط
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، أحمـد بـن 136المكـون مـن محمـد لمـین دبـاغین الخارجي للثـورة الـذي كـان متواجـدا فـي إسـبانیا
وتواصــل فــي طـرح الموضــوع أمــام الحكومـات المؤقتــة الــثلاث إبـان الثــورة التحریریــة إلا أن  بلـة

الجانب الجزائـري كـان یؤجـل طـرح المسـألة بحكـم عـدم وجـود حكومـة نهائیـة تقـرر وتفصـل فـي 
الوقـــت الـــذي اســـتمرت حكومـــة المغـــرب فـــي مطالبهـــا الترابیـــة بالحـــدود الغربیـــة الموضـــوع فـــي 

ورغم كل المحـاولات لتطویـق الأحـداث سـلمیاً مـن خـلال تصـریح الـرئیس أحمـد بـن  137للجزائر
أكتــوبر بضــرورة الالتــزام بمــا تــم الاتفــاق علیــه خــلال لقــاء وحــدة  13بلــة فــي نــدوة صــحفیة فــي 

أصــــبح فیــــه الجانــــب الجزائــــري علــــى انســــحاب القــــوات فــــي الوقــــت الــــذي  1963أكتــــوبر  05
وتتجــوب بالمقابــل تمســكت الجانــب المغربــي برأیــه وفشــلت بــذلك  المغربیــة مــن حاســي البیضــاء

للمواقـــع المتنـــازع  جـــل اللقـــاءات الدبلوماســـیة بـــین الطـــرفین، زیـــادة علـــى عـــدم اســـتعادة الجزائـــر
الفریقین إلى عقد لقاء بینهما دعى الرئیس الجزائري الشـعب الجزائـري  لعدم توصل. 138علیها 

م  ومـــــن اجـــــل التعبئـــــة 1963أكتـــــوبر  15والجـــــیش والمعارضـــــة فـــــي خطابـــــه الشـــــهیر یـــــوم 
 هـذا الأخیـر بإلقـاء كلمتـه مـن القـاهرة 140 ، في الوقت نفسه قام المهدي بن بركة 139العسكریة

تلـك الحـرب : أهـم مـا جـاء فیهـا 1963أكتـوبر  16على أمواج إذاعة صوت العرب وذلك في 
  .141العدوانیة على الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة

                                                           
 MiLDمن عائلة غنیة، كان یمارس الطب، انخرط في صفوف حزب الشـعب الجزائـري ثـم  1917ولد في شرشال سنة  136

  :ینظر GPRAاشتغل منصب وزیر الخارجیة في  GVRAعضوا في ، عین 
Acheur cherfi,la classe politique Algériene de1900 a nos jour –éd casbah,Alger,2001,p57. 

ـــدار 2محمـــد بـــن زوغیبـــة ویحـــي الرعـــودي، ط) تـــر(إلـــى أیـــن ، ، الجزائـــرمحمـــد بوضـــیاف 137 ، مطبعـــة النجـــاح الجدیـــدة، ال
  .193-191، ص ص)ن.س.د(، البیضاء

  .81عتیقة نجیب، المرجع السابق، ص 138
، وقـوات حسـین آیـت احمـد، والعقیـد محمـد في خضم هذه الحرب تواجه تمرد العقیـد شـعباني فـي الصـحراء كانت الجزائر 139

أولحاج في القبائل بالإضافة إلى قلة تأهیل الجیش،و نقص عتاده إذ كانت الجزائر تواجه الحرب غیر متكافئة لیوجه بن بلة 
  .46-44المرجع السابق، ص ص ،الطاهر زبیري: للشعب الجزائري والتي أثبت أكلها، ینظر" حقرونا" كلمته المؤثرة 

التحــق مبكــرا بالعمــل الــوطن عــین مــدیرا إداریــاً  لأســرة تنحــدر مــن الصــحراء1920ســنة  فــي الربــاط ولــد المهــدي بــن بركــة 140
، تضــامن مــع الثــورة التحریریــة عنــد 1956للجنــة التنقلیــة لحــزب الاســتقلال انتخــب رئــیس للمجلــس الــوطني الاستشــاري ســنة 

  .271عبد الإله بلقریز وآخرون، المرجع السابق، ص: والمغرب، ینظر نشوب الخلافة الحدودي بین الجزائر
  .76، ص2010، إفریقیا الشرق، )ط.د(عبد الرحیم حزل، ) تر(ببیر قیرموریس، تاریخ المغرب منذ الاستقلال،  141
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والمغــــرب قـــد حــــرك العدیــــد مــــن مبــــادرات التســــویة  إن إنـــدلاع الحــــرب الحدودیــــة بــــین الجزائــــر
السلیمة بدءا من اللقاءات الثنائیة بین ممثلـي البلـدین بوسـاطة بعـض الـدول الشـقیقة والصـدیقة 
من خـلال مبـادرات قیادتهـا وصـولاً إلـى محاولـة الجامعـة العربیـة للتوفیـق بـین الطـرفین، إلا أن 

ءت بالفشـل، ولـم یسـتطع هـذا النشـاط الدبلوماسـي الجامعة العربیـة ومنظمـة الوحـدة الإفریقیـة بـا
العربــي والإفریقــي فــي وضــع حــد لهــذا النــزاع المســلح وهــذا مــا دعــى إلــى تشــكیل لجنــة مشــتركة 

  .142لدراسة المشاكل الحدودیة

ومنذ جهـة أخـرى اسـتطاعت الدبلوماسـیة الإفریقیـة أن تفـرض وقـف إطـلاق النـار بـین البلـدین، 
ـــاء اجتمـــاع اللج ـــة المكلفـــة بفـــض الصـــراع الجزائـــري المغربـــيوكـــان ذلـــك أثن  فـــي بامـــاكو 143ن

، والتــــي كانــــت ممثلــــة مــــن ســــبعة دولــــة إفریقیــــة، أطلــــق علیهــــا لجنــــة التحكــــیم عاصــــمة مــــالي
  .144الإفریقیة

وقــد تكفلــت هــذه اللجنــة الإفریقیــة بموضــوع الحــدود لكــن دون إیجــاد حــل نهــائي لهــن وهــذا رغــم 
بالاسـتغلال المشـترك  م للملـك الحسـن الثـاني1965-1962ن بلة أثناء فترة حكمه اقتراحات ب
وما یمكـن اسـتنتاجه فـي هـذه الصـراعیة المسـلحة هـو أن كـلا الطـرفین  145جبیلات رلمنجم غا

لم یعد قادر على تحمل مسؤولیة الصدام المسلح خاصة مع وجـود اتهامـات متبادلـة حـول مـن 
یتحمل مسؤولیة الأحداث، فالطرف الجزائري یصرح بأن القوات المغربیـة تسـللت داخـل التـراب 

وتنـدوف همـا  بي صرح من جهته بأن عملیتي البیضاءكلم، والطرف المغر  50الجزائري بنحو 
  .146اعتداء من القوات الجزائریة على الأراضي المغربیة

                                                           
، مركـــز الأهـــرام لدراســـاته الإســـتراتیجیة، 89مجلـــة السیاســـیة الدولیـــة، العـــدد " أحمـــد مهایـــة، الحـــدود فـــي المغـــرب العربـــي 142

  .243ص، 1987، مصر
  .177-176محمد رضوان، المرجع السابق،ص ص  143
أحمــد مهایـة، المرجــع الســابق، : وهــي سـاحل العــاج، أثیوبیــا، نیجیریـا، الســنغال، الســودان، تنزانیـا ینظــر" الـدول الإفریقیــة  144
  .243ص
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كمــا عقــدت اجتماعــات مشــتركة بــین المغــرب والجزائــر أســفرت عــن الاتفــاق علــى عــودة حریــة 
فـــي  تنقـــل الأشـــخاص والأمـــوال بـــین البلـــدین وتعـــریض عـــن إصـــابة الضـــرر مـــنهم، كمـــا تمـــت

تــم الاتفــاق بــین  1964م محادثــات اقتصــادیة ومالیــة بــین البلــدین وفــي نــوفمبر 1964أكتــوبر 
لغــاء الرســوم الجمركیــة  الطــرفین فــي الجزائــر ٕ عــن العمــل علــى تــدعیم التبــادل التجــاري بینهمــا وا

ن بالنســـــبة لـــــبعض الســـــلع الصـــــناعیة والزراعیـــــة وهكـــــذا توالـــــت مظـــــاهر تحســـــن العلاقـــــات بـــــی
  .147البلدین

وتوالــت الزیــارات بــین البلــدین، وتحســنت العلاقــات نســبیاً ممــا أدى الجــانبین إلــى دعــم 
هــذه العلاقــات والــدفع بهــا إلــى مــا فــي خیــر الشــعبین الشــقیقین، وذلــك بالبــدء فــي حســم ملــف 

  .الحدود بصفة نهائیة

جـــوان  19د انقـــلاب بعـــ ومـــع وصـــول العقیـــد هـــواري بومـــدین إلـــى الحكـــم فـــي الجزائـــر
م، تبنى موقف أكثر صلابة قـائم علـى رفـض أي مناقشـة حـول مسـألة الحـدود، ورفـض 1965

فـــتح أي ملـــف فـــي ذلـــك أو منطـــق المســـاومة والـــدفاع  عـــن مكتســـبات الثـــورة والســـیادة الكاملـــة 
ـــدین وتبـــادل  ـــة الجزائریـــة، بحیـــث تبـــادل الأســـرى بـــین البل ـــادئ السیاســـة الخارجی ـــدأ مـــن مب كمب

ء، ووقـــف الحمـــلات الدعائیـــة وتشـــكیل لجنـــة مشـــتركة تضـــم ممثلـــین عـــن كـــل الـــدولتین الســـفرا
  .148لدراسة المشاكل المتنازع علیها

فقـــد كـــان أمـــل أن یقـــیم علاقـــات حســـن الجـــوار وتعـــاون سیاســـي واقتصـــادي واجتمـــاعي 
لابـد  المغـرب العربـي:" ومـدینبوثقافي من أجل المساهمة في التقریب بین الشـعوب، لـذا یقـول 

فمصـــلحة أبنـــاء ... أن یبنـــي فـــي یـــوم مـــن الأیـــام ســـواء یبنیـــه جیلنـــا أو تبنیـــه الأجیـــال القادمـــة
المغرب تقتضي أن یتجهوا نحو بناء مستقبلهم وتحتم علیهم أن یعملوا من أجل خلـق مجموعـة 

  .149"متكاملة منسجمة 

                                                           
  .244، المرجع السابق، ص ةبأحمد مها 147
  .25نجلاء كفیسي، المرجع السابق ص 148
  .141، ص المرجع السابقد بن البشیر العمامرة، یسع 149
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م انبعـــث 1965ســـنة  علـــى مقالیـــد الســـلطة فـــي الجزائـــر ولمـــا اســـتولى الـــرئیس هـــواري بومـــدین
فبعـــد مرحلـــة انفـــراج  150الأمـــل مـــن جدیـــد فـــي المغـــرب حـــول مطالبـــه الترابیـــة ومنـــاطق التخـــوم

مؤقــت ظهــرت بــوادر الانفجــار، بحیــث أدخــل العلاقــات الجزائریــة المغربیــة مرحلــة التــأزم، وهــذا 
ظهــور أســباب لتــوتر العلاقــات، بســبب مشــاكل الحــدود، خاصــة الأمــر لــم یجعــل بعــد ذلــك مــن 

م أعلنــت الجزائــر تــأمین مناجمهــا 1966مــاي  8بعــد قــرار التأمیمــات الجزائریــة للمنــاجم، ففــي 
الواقع في المنطقة التي تطالب بها المغرب، الأمر الـذي رفضـته  من بینها منجم غار جبیلات

واعتبرتــه انتهاكــا لمهمــة  151الجزائــر لأنــه متعلــق بســیادتها التــي احتجــت علــى القــرار الجزائــري
لجنــة التحكــیم الإفریقیــة الخاصــة ببحــث نــزاع الحــدود بــین البلــدین وقامــت المغــرب بمنــع تمــوین 

مـدیر دیوانـه آنـذاك الطیبـي بـن  وأوفد الملك الحسـن الثـاني هذه المنشآت المقامة على أراضیها
إلـــى الجزائـــر لشـــرح وجهـــة نظـــر بـــلاده حـــول هـــذا التـــأمیم الواقـــع فـــي المنـــاطق المتنـــازع ) هیمـــة

 أن الــرئیس علیهـا، الــذي تعتبــره المغــرب منافیــاً لاتفــاق قبــول مهمــة لجنــة التحكــیم الإفریقیــة، إلا
الجزائري هواري بومدین اعتبر هذا التصرف من صمیم السیادة الجزائریة على أراضیها وهكذا 
تجـــددت الحملـــة الإعلامیـــة المتبادلـــة بـــین البلـــدین، كمـــا اخترقـــت دوریـــات الـــدولتین حـــدود كـــل 

لجزائـر بمسـاعدة وقـد بعثـت ا منهما الأخرى بـل إن  الطـرفین حشـدا قواتهمـا فـي منطقـة تنـدوف
رئیس أركان حـرب جیشـها لتهدئـة الموقـف وشـرح نوایـا الجزائـر السـلیمة وبعثـت المغـرب بـوزیر 
العـــدل ووزیـــر الخارجیـــة بالنیابـــة إلـــى الجزائـــر، حیـــث طلـــب الملـــك الحســـن الثـــاني فـــي رســـالة 

فـي للرئیس هواري بومدین، عقد جلساته لجنة التحكیم الإفریقیة لبحث الموقـف برمتـه فانعقـدت 
م، إلا أن اللجنــة أحالــت الأمــر إلــى البلــدین للاتفــاق علــى 1966جویلیــة  26فــي  أدیــس أبابــا

إیجاد حل، مما جعل المشكل یبقـى قائمـاً كمـا كـان مـن أسـباب بقـاء التـوتر بـین البلـدین بسـبب 
  .152مشاكل الحدود

فــي الأمــم المتحــدة بضــرورة اشــتراك الجزائــر فــي أي  وهــو مــا صــرح بــه منــدوب الجزائــر
 ، ممــا اعتبرتـــه المغـــرب یشــكل تنســـیقاً بــین الجزائـــر وموریتانیـــاالغربیـــة إجــراء یخـــص الصــحراء

                                                           
  .173عكاشة برباح، المرجع السابق، ص 150
  .25نجلاء كفیسي، المرجع السابق ، ص 151
  .25كفیسي ، المرجع السابق، ص نجلاء 152
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سبانیا ضد المغـرب وقـد اجتمعـت لجنـة التحكـیم الإفریقیـة فـي مدینـة طنجـة ٕ  25المغربیـة فـي  وا
، ممــا أدى إلــى تــوتر العلاقــات مــن جدیــد مــن خــلال التعبیــر عــن الأشــكال 153م1967جــانفي 

م، وقــد وصــلت العلاقــة فیــه 1968-1966الكامنــة للنــزاع فــي شــكل حــرب بــاردة مغاربیــة مــن 
 إلــى حــد إمكانیــة وقــوع صــدام عســكري بــین البلــدین، تمثلــت فــي تجمیــد الحمــلات الدعائیــة بــین
الطــرفین اشــتباكات حدودیــة وتأییــد الخصــوم السیاســیین ســمحت قمــة المنظمــة الوحــدة الإفریقیــة 

م بإجراء لقاء بین الملك المغربـي والـرئیس الجزائـري، وقـد 1968المنعقدة بالجزائر في سبتمبر 
م أدت 1967سمح ذلك بإعادة الحوار من جدید، ولم یخل التـوتر مـن صـدامات عسـكریة فـي 

  .154لطرح الصراع على الأمم المتحدة لسعي المغرب

وقــد أخــذت قضــیة الحــدود بــین الطــرفین تعــرف بــوادر التســویة النهائیــة مــن خــلال إبــرام 
م فهـــي تعتبـــر تثمینـــاً لرغبـــة كـــل م 1969معاهـــدة الأخـــوة وحســـن الجـــوار بـــأفران المغربیـــة فـــي 

ة والصــداقة وحســن الجمهوریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة والمملكــة المغربیــة فــي تقویــة أواصــر الأخــو 
الجــوار التــي تلیهــا العوامــل التاریخیــة العریقــة القائمــة بــین البلــدین بــین الشــعبین، وتلبیــة للرغبــة 
المتبادلـة فــي تعمیــق العلاقــات الأخویـة ودعمهمــا فــي جمیــع المیـادین خاصــة منهــا الاقتصــادیة 

لــوطني وعــدم التــدخل والثقافیــة علــى أســاس الاحتــرام المتبــادل للســیادة الوطنیــة ووحــدة التــراب ا
في الشؤون الداخلیة للطرف الأخر والمساواة بینهما في المصالح المشتركة حرص مهمـا علـى 
المســـاهمة عـــن طریـــق علاقاتهـــا المتبادلـــة فـــي بنـــاء المغـــرب الكبیـــر ووحـــدة الأمـــة العربیـــة ودم 

  .155الوحدة الإفریقیة وتحقیق العدالة والسلم

النظـام السیاسـي الجزائـري بعـد الاسـتقلال هـو  وهكذا یمكن القـول أن أبـرز مشـكل واجـه
فــرض ســیادته علــى كامــل التــراب الــوطني فكانــت أولویــة الدبلوماســیة الجزائریــة ضــمن توجههــا 
المغـاربي هــو تســویة مشــكل الحـدود مــع جیرانهــا الرافضــین لمبـدأ قداســة الحــدود الموروثــة علــى 

لدبلوماســیة الجزائریــة جهــود كبیــرة مــن الاســتعمار والــذي أقرتــه منظمــة الوحــدة الإفریقیــة لتبــذل ا
م وقــد أثمرتــه 1963أجــل تســویة هــذه المشــكلة بعــد أن وصــلت إلــى حــد انــدلاع حــرب الرمــال 

                                                           
  .247أحمد مهابة، المرجع السابق، ص 153
  .222،ص1980،دار الحكمة، بیروت،)ط.د(، عقدة التجزئة في المغرب العربي الغربیة ، الصحراءعلي الشامي 154
  .260في فاس وتازة ووجدة وتلمسان، ص عبد الوهاب بن منصور، مع جلالة الحسن الثاني 155
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هذه المجهودات المبذولة مـن طـرف الدبلوماسـیة الجزائریـة مـع دول الجـوار المغـاربي إلـى عقـد 
ســتعمار كمــا أظهــر العدیــد مــن الاتفاقیــات نصــت فــي مجملهــا قبــول الحــدود الموروثــة عــن الا

  .156النزاع الجزائري المغربي قدرة الدبلوماسیة الجزائریة إلى حشد التضامن الدولي لصالحها

ومع ذلك فإنه من غیر المستبعد أن یعود المغرب للمطالبة بالأراضي التـي یـدعي أنهـا 
ل مغربیـــة لاســـیما وأن المقـــرر المدرســـي المغربـــي لا تـــزال فیـــه الخریطـــة تمتـــد إلـــى أجـــزاء داخـــ

التــــراب الجزائــــري خاصــــة منهــــا مــــا كــــان متنــــازع علیــــه بــــین الطــــرفین فــــي الفتــــرة الممتــــدة بــــین 
وبهذا لت العلاقـات الجزائریـة المغربیـة مرتبطـة ارتباطـاً وثیقـاً بتطـویر القضـیة  1963-1966

 07الصـــحراویة حیـــث أعیـــدت العلاقـــات الدبلوماســـیة بـــین البلـــدین والتـــي كانـــت مقطوعـــة منـــذ 
ورغبــة مــن البلــدین . م1983مــاي  16لتــي عرفــت بدایــة الانفــراج فــي تــاریخ م وا1976مــارس 

في تحقیق التعاون المتبادل والتشاور في كـل الأمـور المتعلقـة بتحقیـق السـلم وكـذا فـي مجابهـة 
أي شـــكل مـــن أشـــكال العـــدوان ووفقـــاً لبنـــود میثـــاق الأمـــم المتحـــدة وتأكیـــد مـــن البلـــدین بنجـــاح 

هـــا والتعـــاون المشـــترك بینهمـــا مصـــالح البلـــدین والشـــعبین الشـــقیقین العلاقـــات الودیـــة وكـــذا تقویت
واعتقــادا منهــا بــأن علاقتهمــا المتبادلــة تســاهم فــي تحقیــق الأهــداف وكــذا مبــادئ میثــاق منظمــة 

، عنـــدها قـــرر كـــلا 157الأمـــم المتحـــدة وكـــذا وجامعـــة الـــدول العربیـــة ومنظمـــة الوحـــدة الإفریقیـــة
ارة الـــرئیس الجزائـــري هـــواري بومـــدین إلـــى المغـــرب ، عقـــب زیـــ158البلـــدین عقـــد معاهـــدة الحـــدود

 ، عـــین مـــن خلالهـــا المفوضـــین عبـــد العزیـــز بوتفلیقـــة159 1969جـــانفي  15والموقعـــة بتـــاریخ 
وزیــر الشــؤون الخارجیــة الجزائــري واحمــد بــن هیمــة وزیــر الشــؤون الخارجیــة للمملكــة المغربیــة 

وقـــــد أدت المعاهـــــدة إلـــــى تهدئـــــة  160ا التـــــام وثبتـــــت صـــــحتهماوبعـــــدما تبـــــادلا وثـــــائق تفویضـــــه
الخلافــات بحیــث نصــت بعمومیــة شــفافة علــى الأخــوة وحســن الجــوار والتعــاون المشــترك لمــدة 

                                                           
  .41فاطمة سعودي، المرجع السابق، ص 156
  .170عكاشة برباح، المرجع السابق، ص 157
هـي اتفــاق مكتــوب یبــرم بــین دول متجــاورة بقصــد تعیــین حـدودها المشــتركة، وتتمیــز بكونهــا مكتوبــة، یــتم إبرامهــا مــن قبــل  158

  .93عمر سعد االله، المرجع السابق، ص :نظریالدول وحدها، تضع القواعد الأساسیة لتعیین حدود دولیة ثابتة ومستمرة، 
  .223ابق، ص، المصدر السعلي الشامي 159
 21والمغــرب یكمــن أساســاً فــي اخــتلاف الثقافــة السیاســیة بشــأن مســألة تقریــر المصــیر،  الخــلاف بــین الجزائــر ،حمــداني 160

 .http//Loca ehost/afs-ouest-php  article 26110، متاح على الموقع 2015فبرایر 
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، وتضمنت احترام كل من البلدین لسیادة الأخر، ووحدة ترابه وامتناع كل طـرف مـن  20 عاماً
السـلاح فـي معالجـة القضـایا العالقـة أو  التدخل في الشؤون الداخلیة للآخر، وعـدم اللجـوء إلـى

المستجدة بینهما، غیر أن النص سمح كالعـادة لكـل طـرف بتفسـیر، كمـا یشـاء فـالجزائر تعتبـره 
  .161والمغرب یعتبره إقرار جزائریا بمغربیة الصحراء اعترافا مغربیاً بجزائریة تندوف

یســــود بــــین :" الأولــــى والثانیــــة منهــــا علــــى مــــایلي ونصــــت هــــذه المعاهــــدة فــــي المادتــــان
الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة والمملكــة المغربیــة ســلم دائــم وصــداقة متینــة وجــوار 
مثمـر ینبــع مــن روح وضــمیر الأخـوة العریقــة بــین الشــعبین الشـقیقین یهــدف إلــى تشــیید مســتقبل 

ا المشــتركة فــي جمیــع المیــادین، وخاصــة مشــترك، ویتعهــد الطرفــان المتعاقــدان بــدعم علاقاتهمــ
المیادین الاقتصادیة والثقافیة، مساهمة منهما فـي توسـیع مجـالات التفـاهم المتبـادل بـین شـعب 

  .162والمغرب الشقیقین وتقویة الصداقة وحسن الجوار بینهما الجزائر

لقـة بـین البلـدین ونص البند السـادس علـى إحـداث لجـان ثنائیـة لبحـث كـل المشـاكل العا
تبقــى هــذه المعاهــدة ســاریة " واقتــراح الحلــول المناســبة لهــا، غیــر أن المــادة الثامنــة أقــرت بــأن 

سـنة أخـرى  20سنة ابتداء من تاریخ دخولها حیز التنفیذ وتجدد تلقائیاً لمدة  20المفعول لمدة 
لرغبة في إلغائهـا ما لم یصدر عن أحد الطرفین المتعاقدین إشعار كتابي إلى الطرف الأخر با

وبطبیعـــة الحـــال كانـــت مســـألة الحـــدود فـــي مقدمـــة تلـــك المشـــاكل  163وذلـــك قبـــل انتهائهـــا بســـنة
وجـرى بعـدها لقـاء بتلمسـان 164منطلقاً لتسویة مشكلة الحدود بـین البلـدین ولذلك بعد لقاء إیفران

 165ي بوطالـــبم حضـــرها الأســـتاذ عبـــد الهـــاد1970مـــاي  27جمـــع بـــین رئیســـي البلـــدین فـــي 
وقد كان هواري بومدین هو صاحب هذه المبادرة في عقـد الاجتمـاع  166بصفته وزیرا للخارجیة

                                                           
  .223ص، المصدر السابق، علي الشامي 161
  .170عكاشة برباح، المرجع السابق، ص 162
  .261عبد الوهاب بن منصور، المصدر السابق، ص  163
  .170عكاشة برباح، المرجع السابق، ص 164
، كاتب وسیاسي ودبلوماسي مغربي، عـین وزیـرا للشـغل والشـؤون الرباط 2009دیسمبر  16بفاس،  1923دیسمبر  23 165

م فــي الولایــة 1971-1970، تــرأس مجلــس النــواب المغربــي بــین 1955تأســیس أول حكومــة وطنیــة ســنة الاجتماعیــة عنــد 
  .التشریعیة الثانیة 

  .161عبد الوهاب بن منصور، المرجع السابق، ص 166
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لتجــاوز مشــكلة الحــدود الغربیــة وحلهــا عبــر توجــه عقلانــي وتعــاون اقتصــادي موثــق یجعــل مــن 
ــــان 167مشــــكلة الحــــدود قضــــیة متجــــاوزة أو شــــأناً غیــــر ذي موضــــوع ــــى هــــذا البی ــــالعودة إل ، وب

والملـك  أنه صیغ في شكل عام حول حصول اتفاق بین الرئیس هواري بومـدینالمشترك یتبین 
لوضـــع المعـــالم الحجریـــة علـــى خـــط  168حســـن الثـــاني مـــع التأكیـــد علـــى إنشـــاء لجنـــة مشـــتركة

الشـــق الأول تســـلیم المغـــرب للجزائـــر التـــراب المختلـــف : تضـــمن هـــذا البیـــان شـــقین 169الحـــدود
إقامــة شــراكة : علیــه، وقیــام الطــرفین بوضــع معــالم حجریــة علــى الحــدود القائمــة والشــق الثــاني

الواقـــع فیمـــا یســـمى التـــراب المغربـــي وتقاســـم إنتاجـــه  مغربیـــة جزائریـــة فـــي مـــنجم غـــار جبـــیلات
ة بـــین البلـــدین، علـــى أن یـــؤمن المغـــرب للجزائـــر والمـــرور عبـــر ســـكة الحدیدیـــة لإفـــراغ مناصـــف

لتصــدیره وتســویقه، وقــد ثــارت مســألة الحــدود  يإنتــاج فــي مینــاء مغربــي علــى المحــیط الأطلســ
بـین المغــرب والجزائــر مــن حــین لأخـر علــى مــا خلفتــه بعــض الأحـداث التــي تقــع علــى الشــریط 

دودي باعتبــار تلــك الأحــداث ناتجــة عــن بعــض الأحیــان هــذا أمــر مخــالف لواقــع الحــال أو الحــ
فــي أن رســم خــط الحــدود لــم یجــد طریقــة بعــد إلــى الحــل، ممــا یترتــب عنــه غمــوض فــي بعــض 

م تمــت اتفاقیــة بــین البلــدین 1972جویلیــة  15الأحیــان، هــذا أمــر مخــالف لواقــع الحــال أو فــي 
، إلا س هــواري بومــدین والملــك المغربــي آنــذاك الحســن الثــانيبــین الــرئی 170حــول تقســیم الحــدود

  .171أن هذا الأمر لم یعلن انتهاء العداء

                                                           
167  ّ   .209، ص2001، أكتوبر، عبد الهادي بوطالب، نصف قرن في السیاسة، مطبعة النجاح الجدیدة البیضاء
كــان الجانــب المغربــي یتكــون مــن إداریــن الســلوي مــدیر عــام للــدیوان الملكــي، أحمــد العراقــي الــوزیر الأول، أحمــد العلــوي  168

وزیــر الدولـــة المكلـــف بالإنعــاش الـــوطني والصـــناعة التقلیدیــة، عبـــد الهـــادي بوطالــب وزیـــر الشـــؤون الخارجیــة، الحـــاج محمـــد 
لحكومـة یوســف بـن العبــاس سـفیر المغـرب بــالجزائر، عبـد الوهــاب بـن منصــور بـاحنیني وزیـر الشــؤون الإداریـة الأمــین العـام ل

وزیــر الشــؤون الخارجیــة، رابــح بیطــاط وزیــر الدولــة  مــؤرخ المملكــة، أمــا الجانــب الجزائــري فیتــألف مــن عبــد العزیــز بوتفلیقــة
 حمــد بــن یحــي وزیــر الأنبــاء نــور الــدین الــدلس ســفیر الجزائــرالمكلــف بالشــغل، عبــد الســلام بلعیــد وزیــر التصــنیع والطاقــة، م

  بالرباط ؟ 
  .161عبد الوهاب بن منصور، المصدر السابق، ص  169
تعیین وتحدید هي تلك العملیة القانونیة على بیان خط الحدود لبناء دولتین بتعبیرات لفظیـة عـن طریـق معاهـدة مـثلا إمـا  170

فمعناها العملیة المادیة القائمة على نقل تحدید الحدود المتضمن معاهدة دولیة أو حكم تحكیماً أو قضائي ) أو تخطیط(رسم 
  .64لمرجع السابق، صعمر سعد االله، ا: على الواقع، ینظر

  .327عمر سعد االله، المرجع السابق، ص 171
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كمــا أن أغلــب المــواطنین یجهلــون رســم خــط الحــدود بــین البلــدین قــد حســم أمــره بشــكل 
المعاهــدة اتفــق الطرفــان المتعاقــدان علــى ذلــك الفصــل الســابع مــن : " نهــائي كمــا نــص مــا یلــي

المذكورة، وقـد تضـمن الفصـل المـذكور مـن السـامیان علـى أن مقتضـیات هـذه المعاهـدة تسـوى 
  .172نهائیاً قضایا الحدود بین المغرب والجزائر

غیر أن المواطنین وسكان الشریط الحدودي یجهلون هذا الواقع المترتب عن رسم خط الحـدود 
ا مـن طـرف البلـدین، والجـدیر بالـذكر أن بین المغـرب والجزائـر بنـاء علـى اتفـاق مصـادق علیهـ

الحكومـــة الجزائریـــة كانـــت ســـباقة إلـــى المصـــادقة علـــى المعاهـــدة الخاصـــة برســـم الحـــدود مـــع 
م یقضــي بالمصــادقة علــى المعاهــدة 1973مــاي  17المغــرب، حیــث صــدر أمــر رئاســیاً فــي 

ربــي الجزائــري المـذكورة ویــأمر بنشــرها فــي الجریـدة الرســمیة الجزائریــة، وقــد نـص التصــریح المغ
م والــذي یؤكــد نهــج سیاســة حســن الجــوار بــین البلــدین مــا یشــد 1972جــوان  15الصــادر فــي 

م، إذ یصـادف 1973جـوان  15الانتباه هـو توقیـت تـاریخ نشـر المعاهـدة مـن جانـب الجزائـري 
بب ، إلا  أنهــا ظلـــت مجمــدة بســـمــرور ســنة علـــى التوقیــع علیهــا بـــالأحرف الأولــى فـــي الربــاط

أن یجـري العمـل بهـذه " تماطل المغرب في المصـادقة علیهـا، حیـث یـنص الفصـل الثـامن منهـا
ویعـود سـبب التـأخیر المصـادقة مـن الجانـب المغربـي 173"المعاهدة عند تبادل وثـائق المصـادقة

إلــى الشــعور بــالكیف إذ ضــمت إلــى التــراب الجزائــري منــاطق ومواقــع مشــهود بمغربیتهــا عبــر 
بمحـــاذاة واحـــة  وبشـــار وبنـــي ونیـــف والقنادســـة وتـــأتي فـــي صـــدارتها تنـــدوفالحقـــب التاریخیـــة، 

فـي مـارس  أوفد إلـى الملـك الحسـن الثـاني ومن جانب أخر أن الرئیس هواري بومدین... فكیك
م مبعوثـاً خـاص یسـتعجله مـن أجـل المصـادقة علـى المعاهـدة وكشـف هـذا المبعــوث ان 1975

العاهــل المغربــي كــان یخشــى أن یثیــر ذلــك انقســامات داخلیــة خاصــة إذا مــا طرحــت المعاهــدة 
م مـــن الجانـــب المغربـــي وعلـــى 1989أمـــام البرلمـــان المغربـــي مـــن أجـــل المصـــادقة علیهـــا فـــي 

م غیر أن المعاهـدة لـم تنشـر فـي 1989ماي  14ئق التصدیق بالجزائر في الفور تم تبادل وثا
وبهــــذا تكــــون كــــل مراحــــل  174أي بعــــد مــــرور عشــــرین ســــنة 1992الجریــــدة المغربیــــة إلا فــــي 

                                                           
  .186عكاشة برباح، المرجع السابق، ص 172
  م1973یونیو  15/ ه1393جمادى الأولى  14، الصادر بتاریخ 48الجریدة الرسمیة الجزائریة، ع 173
    .170-169عكاشة برباح، المرجع السابق، ص ص 174
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المسطرة الخاصة بتطبیق القوانین والمعاهـدات قـد اسـتنفذت منـذ إنشـاء توقیـع ومصـادقة ونشـر 
لمعاهــدة لــم تقــدم للبرلمــان المغربــي وهــذا مــا یــدفعنا بالجریــدة الرســمیة، واللافــت للنظــر هــو أن ا

للقـــول بـــأن المعاهـــدة غیـــر نهائیـــة وقابلـــة للمراجعـــة غیـــر أن الحكومـــة الجزائریـــة ســـارعت إلـــى 
منــذ میثــاق هیئــة الأمــم  102تســجیل المعاهــدة فــي الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة طبقــا للمــادة 

ه المـادة التاسـعة مـن الاتفـاق الخـاص بالحـدود المتحدة، وجاء هذا الإجراء طبقاً لما نصت علیـ
م، وأن العاهل المغربي قد تجـاوز هـذه المرحلـة بنـاء علـى مـا یقولـه لـه 1972بین البلدین سنة 

یوقـــع الملـــك المعاهـــدات ویصـــادق " منـــذ الدســـتور المغربـــي الـــذي نـــص علـــى أن  31الفصـــل 
الیف تلــزم مالیــة الدولــة إلا علیهــا غیــر أنــه لا یصــادق علــى المعاهــدات التــي تترتــب علیهــا تكــ

  .175"بعد الموافقة علیها بالقانون 

  تأثیر النزاعات الحدودیة على استمراریة العلاقة السیاسیة: المبحث الثالث
دورا كبیـــــرا فـــــي تحدیـــــد طبیعـــــة العلاقـــــات  176لعبـــــت المعطیـــــات التاریخیـــــة والجغرافیـــــة

یجـاد التحالفـات المضـادة التـي بـدأت ٕ تظهـر فـي المنطقـة حتـى قبیـل  المغاربیة، وانعكـس ذلـك وا
ـــرة وبصـــفة مباشـــرة ظهـــور فكـــرة 1962 الاســـتقلال الجزائـــر م، وأعطـــى هـــذا الأخیـــر دفعـــة كبی

التوازن المغـاربي التـي وضـعت سـیر الأحـداث وعلاقتهـا البینیـة فـي طلـب السیاسـات الخارجیـة 
  لتلك الدول بعضها ببعض، فما نصیب الدبلوماسیة الجزائریة منذ ذلك ؟ 

 233الذي طالب بالنقطة الكیلومتریـة  إن مشكلة الحدود تعتبر الهاجس الكبیر للرئیس بورقیبة
أثــار فیهــا  177م1966مــارس  24داخــل التــراب الــوطني، وســارع إلــى عقــد نــدوة صــحفیة یــوم 

والمغرب الترابیـة الحدودیـة مـع الجـارة الجزائـر  إلا أن مطالب تونس مشكلة الحدود مع الجزائر
لكسب والحصـول علـى مصـالح اقتصـادیة فـي الجزائـر، ومـن جهـة أخـرى  كان هدفها من جهة

                                                           
  .17-16، ص ص1939، 39آلیات الوحدة والتجزئة، مجلة السیاسة الدولیة، ع عز الدین شكري، المغرب العربي 175
مـــن  % 8وتســـاوي تقریبـــاً  2كلـــم 2.381.502مســـاحة واســـعة مـــن القـــارة الإفریقیـــة وقـــد قـــدرت مســـاحتها  تحتـــل الجزائـــر 176

 درجـة شـمالاً خـط الاسـتواء وتقـع فـي وسـط المغـرب العربـي 19درجـة و 37مساحة القـارة وتنحصـر فلكیـاً بـین خطـي عـرض 
وغربــاً المملكــة المغربیــة والصــحراء  ومـالي وموریتانیــا ولیبیــا ومــن الجنــوب النیجــر یحـدها شــمالاً البحــر المتوســط وشــرقاً تـونس

، الجزائــر، ص 1984المؤسســة الوطنیــة للكتــاب، ،)د ط(الســعید مربیعــي، التغیــرات الســكانیة فــي الجزائــر، : الغربیــة، ینظــر
  .14-13ص

177  Vicol Grimand,opcit,p203. 
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م التـي دخـل فیهـا حیـز التطبیـق 1965نظرة كل دولة منهما للتوازن الإقلیمي خاصة بعـد سـنة 
الفرنســــي الاقتصــــادي، وقــــد انعكــــس بــــذلك بصــــورة مباشــــرة علــــى زیــــادات –الاتفــــاق الجزائــــري 

نــت تــونس تعـاني مــن مشــاكل مالیـة بســبب فشــل عائـدات الجزائــر البترولیـة فــي الوقــت الـذي كا
هـذا  178مخططاتها الفلاحیة ونفس الأمر بالنسبة للمغرب الذي لجأ إلـى المسـاعدات الخارجیـة

م إلـــى المســـاهمة فـــي تســـارع وتیـــرة 1960مـــا دفـــع باتفاقیـــة التعـــاون الجزائـــري الموریتـــاني ســـنة 
تـي قـد لا تكـون وبـالا علـى المملكـة إعادة فـتح العلاقـات الجزائریـة المغربیـة خوفـا مـن العزلـة ال

ومـــن أجـــل وضـــع الجانـــب المغربـــي أمـــام الأمـــر الواقـــع قامـــت الدولـــة الجزائریـــة بتقـــدیم معونـــة 
  .179ألف من البترول الخام بسعر امتیازي للمملكة المغربیة 400مساعدات مقدرة بـــ

ر البـارز وفي المقابـل لعبـت تحالفـات دول المنطقـة مـع القـوتین الأعظـم فـي العـالم الـدو 
تمــون الجــیش الــوطني  فــي تحدیــد تــوازن الــدائرة المغاربیــة ففــي الوقــت الــذي كانــت فیــه موســكو

والمغـرب بتلـك الصـفقات وهـو القلـق  الشعبي الجزائري بالأسلحة وأثبت ذلك قلق كل من تونس
اتجـــاه الـــدعم الأمریكـــي والعســـكري لهـــذین البلـــدین ممـــا أثـــار حربـــاً بـــاردة  الـــذي أبدتـــه الجزائـــر

  .180مغاربیة

ن كــان ظرفیــاً فــي  181م1967ومــع نهایــة حــرب جــوان ٕ العربیــة الإســرائیلیة ظهــر توجــه جدیــدا وا
إلــى تأكیــد تــرجیح فكــرة توحیــد الصــفوف  العلاقــات المغاربیــة حیــث ذهــب قــادة المغــرب العربــي

بـأن عوامـل وحـدة تقـارب الـدول المغاربیـة أكثـر  وفي هذا الإطار صرح الـرئیس هـواري بومـدین
                                                           

مجلــة ، )تصــاد والســعي إلــى المكانــةالجدلیــة التاریخیــة بــین أولویــة الاق(فتحــي حســن عطــوة، السیاســة الخارجیــة الجزائریــة  178
  .114، ص1989، 27، عالفكر الاقتصادیة

  .47فاطمة سعودي، المرجع السابق، ص 179
  .47فاطمة سعودي، المرجع السابق، ص 180
نفذ الطیران الإسرائیلي غارات على المطارات والقواعد المصریة في وادي النیل ابتداءا مـن  1967جوان  5في صبیحة  181

قاعدة أبو صوبر على الضفة الغربیة لقناة السـویس وحتـى مطـار الأقصـر جنـوب الـوادي، غـارة ثانیـة ركـزت بالدرجـة الأولـى 
ثالثـة قصـفت علـى مـا بقـى مـن حطـام بالمطـارات والقواعـد المصـریة، وفـي  على المطارات المتقدمة في سیناء ثـم كانـت غـارة

 7جـوان وحتـى تـاریخ تنفیـذه  6شهید وبعد قـرار الانسـحاب  294الیوم الأول من المعارك بلغت الخسائر المصریة ما یقارب 
لیة هجومـاً فـي اتجـاه ، وبعد إحراز التفوق الجوي شـنت القـوات الإسـرائی6700جوان وصل عدد شهداء الطرف المصري إلى 

رانیا الهاشم، موسوعة قصـة وتـاریخ الحضـارات : قناة السویس وخلال بضعة أیام استولت على شبه جزیرة سیناء كلها، ینظر
  .182-172، ص ص1999، ، مصر)ط.د(، 18، و17العربیة بین الأمس والیوم ج
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، كمــا دعــى هــذا الاخیــر بعــد هزیمــة الجیــوش العربیــة فــي حربهــا ضــد 182مــن عوامــل تباعــدها
التقـارب بـین الـدول إسرائیل بالقول بأن الوسیلة الوحیدة لمواجهة الأخطـار الخارجیـة هـي زیـادة 

هذا ما دفع بالرئیس الجزائري هواري بومدین  للقیام بزیارة إلى المغرب وذلـك فـي  183المغاربیة
، فــي 184م التــي توجـت بمعاهــدة الأخـوة وحســن الجـوار علــى مـدى عشــرین عامـاً 1969جـانفي 

التي أوفد إلیهـا  الوقت ذاته لم تغفل الدبلوماسیة الجزائریة عن تسهیل نشاطها مع الجارة تونس
م التــي 1969فــي مــارس  الــرئیس هــواري بومــدین وزیــر الخارجیــة الســید عبــد العزیــز بوتفلیقــة

م 1970جـــانفي  06توجــت بوصـــول الطــرفین إلـــى توقیـــع معاهــدة الأخـــوة وحســـن الجــوار یـــوم 
الترابیــة الحدودیــة، وفــتح أفــاق  لمــدة عشــرین عامــاً تضــمنت محــاولات الطــرفین تســویة المســألة

  .185الاستثمار الصناعي والزراعي والتجاري بینهما

ـــرئیس الجزائـــري هـــواري بومـــدین والملـــك المغربـــي 1970مـــاي  27وفـــي  م اجتمـــع كـــل مـــن ال
فــران أیــن كــان اللقــاء ناجحــاً تمخــض عــن توقیــع اتفاقیــة تــم بموجبهــا إنشــاء إفــي  الحســن الثــاني

، ومـن الجانـب المغربـي مختلطة لرسم الحدود ترأسها من الجانب الجزائري محمد رزقینـي لجنة
، كمـــا اتفـــق لمـــنجم غـــار جبـــیلات أیـــن اعتـــرف المغربـــي بحـــق ملكیـــة الجزائـــر الجنـــرال اوفقیـــر

لاستثمار هذا المنجم وكانت القمـة ناجحـة بامتیـاز وفتحـت الطرفان على إنشاء شركة مختلطة 
  .186الطریق نحو تصفیة الأجواء وبرز أمل عریض والتعایش والتطبیع

م نشــاطاً حركیــاً للدبلوماســیة الجزائریــة أثنــاء المــؤتمر التاســع لمنظمــة 1972كمــا شــهدت ســنة 
 م لقـــاء بـــین الـــرئیس هـــواري بومـــدین1972جـــوان  15و 12بـــین  الوحـــدة الإفریقیـــة فـــي الربـــاط

  .187رئیس دولة إفریقیة عابر وتولى مكمل لاتفاقیة تلمسان 35والحسن الثاني بحضور 

                                                           
  .141د بن البشیر العمامرة، المرجع السابق، صیسع 182
  .65عزیز عز الدین، المرجع السابق، صب 183
  .180، 179محمد رضوان، المرجع السابق، ص ص 184

185  Nicole Grimand,op cit,p202. 
، دار 1عبـــد العزیـــز بوبـــاكیر، ج) تـــح"( 1979-1929ملامـــح حیـــاة " ، مـــذكرات الشـــاذلي بـــن جدیـــدالشـــاذلي بـــن جدیـــد 186

  .256، ص2011، القصبة للنشر، الجزائر
187 Paul Bolt et laudine Rulleau, le Grand, Maghreb des indépedances à lan,2000,p125. 
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غیر أن دول الجوار للجزائر لم تكن تسـوي أقـل دهـاءا فـي عقـد الاتفاقیـات الثنائیـة علـى الأقـل 
الدبلوماســــي الــــدولي والمتنــــامي تصــــاعدیاً خاصــــة بعــــد حــــرب أكتــــوبر  صــــغاء دور الجزائــــرلإ

وعلـــى المســـتویین الإقلیمـــي والـــدولي مـــن خـــلال مســـاندة القضـــیة القومیـــة العربیـــة  188م1973
  .189أو المنادات بنظام اقتصادي عالمیاً جدید لفلسطین

ـــه نجاحـــات ومـــا رســـمته مـــن إلا أن هـــذا النشـــاط  ـــة لـــم یكـــن كل ـــة الجزائری الدبلوماســـي للخارجی
رهانـــات قـــد تحقـــق علـــى المســـتوى المغـــاربي فكمـــا ذكرنـــا ســـابقاً فقـــد اصـــطدم بحـــواجز وعقبـــات 
خاصـــة منهـــا ظهـــور أولـــى نتـــائج الاســـتثمار الـــداخلي الجزائـــري، والتـــي اســـتكملت فیهـــا الدولـــة 

وتأمیم المحروقات متطلعـة فـي الوقـت نفسـه إلـى  190تيالجزائریة رهانات وخیارات التسییر الذا
وبهــذا أصــبحت الهــاجس الاول لــدول الجــوار التــي ســعت  191تطبیــق سیاســة تــأمیم المحروقــات

                                                           
فـــي الســـاعة الثانیـــة، وتعرضـــا الأدبیـــات والدراســـات التاریخیـــة  1973أكتـــوبر  12بـــدأت هـــذه الحـــرب ظهـــر یـــوم الســـبت  188

ســرائیل باســم حـرب عبــد الغفــران أو  1973والسیاسـیة بحــرب أكتــوبر  ٕ وعرفهـا المصــریون باســم حـرب العاشــر مــن رمضـان، وا
. الحــروب الإســرائیلیة العربیــة مــن حیــث حجــم القــوات العســكریةالیــوم الكبیــر وهــو أقــدس الأعیــاد عنــد الیهــود، وهــي مــن اكبــر 

  .190-187رانیا الهاشم، المرجع السابق، ص ص: ینظر
مجموعة من القواعد تحكم المجتمع دون افتراض اتسام تلك المجموعة بالتناسق الداخلي فیما بین أجزائهـا ودون إصـدار  189

لكیــة والدیمقراطیــة والــرق والإقطــاع والإمبریالیــة والمجتمــع الرأســمالي حكــم قیمــي علــى تلــك المجموعــة وبهــذا المعنــى فــإن الم
والاســتعمار یمثــل كــل واحــد منهــا نظــام مــن نــوع معینــاً أي أنهــا تنظــیم محــدد للعلاقــات الاجتماعیــة والاقتصــادیة القانونیــة بــین 

مـن الكیانـات السیاسـیة المســتقلة  الـدول هـذا النظـام الـذي یجعـل ثلثــي البشـریة بعیـدین عـن الانفتـاح الصـناعي، وهــو مجموعـة
جمـال ) تـع(محمـد بجـاوي، مـن أجـل نظـام اقتصـادي دولـي جدیـد، : المتفاعلة مع بعضها في صـورة منتظمـة ومتكـررة، ینظـر

  .21-19، ص ص1981، ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر)ط.د(موسى ابن عمار صغیر،
إن مشــروع التســییر الــذاتي الــذي یعبــر عــن إرادة الجمــاهیر قاعــدیاً فهــو یرتكــز علــى میكــانیزم تحریــر العامــل مــن القطــاع  190

الفلاحي فهو مشروع الإصلاح الزراعي الذي وضع عریضة للتوزیع المحدد للمزارع، وتحویلها إلى تعاونیات فلاحیة ولإنجاح 
ع القــانوني للصـــلاحیات الممنوحـــة لمجلـــس العمــل علـــى مســـتوى الرقابـــة، وتحقیــق أهـــداف هـــذا المشــروع وجـــب وضـــع التشـــری

وأعطى جمیع سلطات التسییر للجنة والتسییر وحرصـت الدولـة مـن اجـل تحقیـق إسـتراتیجیة وطنیـة علـى بلـوغ أهـداف الآفـاق 
ـــین والمخطـــط الثلاثـــي  1973-1967الســـباعیة  ـــوم علـــى أســـاس مخططـــین أولی  1969-1967بتطبیـــق سیاســـة تنمویـــة تق

وزارة الثقافـــة والإعــــلام والنشـــر الجزائریــــة ووقـــائع وأبعــــاد الـــذكرى العاشــــرة : ینظــــر 1973-1970والمخطـــط الربـــاعي الأول 
محمــد بلقاســم حســن بلــول، القطــاع التقلیــدي والتناقضــات : ، وأیضــا100، ص1972، للاســتقلال، طبــع فــي مدریــد، إســبانیا

عـادة : ، وأیضا292، ص1976، ، الجزائر1، طالهیكلیة في الزراعة بالجزائر ٕ محمد بلقاسـم بهلـول سیاسـة تخطـیط التنمیـة وا
  .162-160، ص ص1999، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر، 1تنظیم مسارها في الجزائر، ج

لســلطة بخیــار إنشــاء قطــاع عــام جــددت عــدة ضــوابط اقتصــادیة لتطــویر القــوى المنتجــة حیــث أخــذت ا 1966بعــد ســنة  191
 1966مهــیمن یســوده تــدریجیاً علــى حســاب القطاعــات الموجــودة علــى الســاحة بالفعــل آلیــة التأمینــات الصــناعیة فــي مــا یلــي 
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لتنســیق موقفهــا للــرد علــى السیاســة الجزائریــة المنتهجــة تنمویــاً ودبلوماســیا وبهــذا ســاهمت هــذه 
خاصـة  ى تطویر التنمیة داخل الجزائـرالاتفاقیات في زیادة الاستقرار على الحدود وانعكس عل

في المجال الاقتصادي، إلا أن ذلك لم یدم طویلاً لتعود الجزائر إلى هاجسها مـع دول الجـوار 
والمغــرب ولیبیــا بدرجــة أقــل أیــن تراجعــوا عــن مــواقفهم وذهبــوا إلــى التنســیق فیمــا  خاصــة تــونس

جــانفي  12ومــا یمكــن الإشــارة إلیــه فــي هــذا الإطــار أن إعــلان بیــنهم بهــدف تهمــیش الجزائــر، 
م الذي تضمن إنشاء الجمهوریة العربیـة الإسـلامیة التونسـیة واللیبیـة دون تبلیـغ السـلطة 1974

الجزائریــة الحاكمــة بــذلك فقــد رفضــت الجزائــر فیهــا فــي الوقــت الــذي كانــت الســباقة إلــى الــدعوة 
م مــن خــلال الــدعوة إلــى 1973حیــاز فــي الجزائــر ســنة لتحقیقهــا أثنــاء اجتمــاع قمــة عــدم الان

مشـــروع كونفدرالیـــة الثلاثیـــة بـــین الجزائـــر وتـــونس ولیبیـــا، وكـــان لهـــذا الموقـــف المتشـــدد للدولـــة 
الأثـر البـارز " للمواقـف الغامضـة " ولا " لا للوحـدة " الجزائریة الذي یمكـن تلخیصـه فـي عبـارة 

تخــــدم الأمــــن الإقلیمــــي للمنطقــــة بمنظــــور  فــــي إفشــــال تلــــك الوحــــدة فــــي مهــــدها بمــــا أنهــــا لا
  .192الدبلوماسیة الجزائریة

وهنــا یجــب الإشــارة إلــى ســعي المملكــة الــدؤوب لتحقیــق مطامحهــا التوســعیة فجــاءت الاتفاقیــة 
، والتـــي ترمـــي فـــي أهـــدافها ومخططاتهـــا إلـــى 1974الثنائیـــة المغربیـــة الموریتانیـــة فـــي أكتـــوبر 

لهـذا التحـالف والـذي  ، وما إن لبث أن أنظـم الـرئیس بورقیبـة193بینهما ربیةالغ اقتسام الصحراء
إن الـرئیس بومـدین :" عبر فیه صراحة على مخاوف بلدان الجوار من السیاسة الجزائریة بقوله

  .194"الكبرى لبناء الجزائر

ن هذه العبـارة تؤكـد مـدى  ٕ ، وتنـامي مركزهـا إقلیمیـا تخـوف دول الجـوار المغـاربي مـن الجزائـروا
، وربمــا الأخــرى تخــوف الــدول المغاربیــة مــن الــدور القیــادي الــذي لعبتــه الجزائــر  فریقیــا ودولیــاً ٕ وا
                                                                                                                                                                                     

شـركة وفـي نفـس  45تـم تـأمیم  1966شركات خاصة بالاستكشـافات المنجمیـة ببـاطن الأرض، وبـین مـاي وجـوان  09تأمیم 
: ینظـر 1966لبنـك الـوطني الجزائـري والبنـك الخـارجي والقـرض الشـعبي الـوطن التـي بـدأت سـنة ا: الوقت إنشاء ثـلاث بنـوك

  .89-88، ص ص2009، ، دار الفجر للتوزیع، القاهرة)دط(عبد العالي دبلة، الدولة الجزائریة الحدیثة، 
192  Paul Balt et claudine Rulleau,op cit,p126. 

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، )دط(عبد االله شریط، حوار إیدیولوجي حول المسألة الصحراویة والقضیة الفلسطینیة،  193
  .35، ص)ن.س.د(،الجزائر

  .38عبد االله شریط ،المرجع نفسه، ص 194
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بتنامي مركزها الدولي بعد إعلان الرئیس بومـدین الـذي أكـد ضـرورة إقامـة حـوار تعـاون شـمال 
دخـــا– ٕ ل القضـــیة الفلســـطینیة فـــي الجلســـات العلنیـــة فـــي أروقـــة مجلـــس الأمـــن، وهـــي جنـــوب وا

الأســباب الفعلیــة التــي أدت إلــى تخــوف دول الجــوار المغــاربي حیــث هیئــت كــل هــذه الظــروف 
 إلى تحقیق هذه القفزة النوعیة في أداء الدبلوماسیة الجزائریة،كما یمكن توضیح انضـمام تـونس
نمـا  ٕ إلى الاتفاقیة السابقة الذكر لیس بفرض أخذ صـحتها مـن الاقتسـام الإقلیمـي الصـحراوي، وا

فیما یفعلانـه مـن سیاسـة وتوجـه مضـاد للسیاسـة الخارجیـة الجزائریـة  مساندة للمغرب وموریتانیا
  .195الغربیة وموقفها الواضح والصریح من قضیة الصحراء

م استقرار نسـبي بفعـل تطبیـق بنـود 1974وبهذا شهدت العلاقات الجزائریة التونسیة بعدد سنة 
م ولمــدة عشــرین عــام 1970معاهــدة الأخــوة وحســن الجــوار الموقعــة بــین الطــرفین خــلال ســنة 

  .196عرف فیها الطرفان الأمن نتیجة استعمال الطرق السلمیة وتسویة الخلافات بینهما

وبهذا فإن ثبات الموقف الرسمي للدبلوماسیة الجزائریة واستمرارها علـى الخـط الـذي یـدعو إلـى 
تقریــر مصــیر الإقلــیم أبقــى ولفتــرة طویلــة العلاقــات الجزائریــة المغربیــة فــي فلــك التــوتر والتــردد 
بــین الــدولتین وأدى إلــى تباعــد وجهــات النظــر مــن خــلال تــدجین كــل المحــاولات والآلیــات التــي 

مكن لهـا إیجـاد مخـارج وحلـول لـلإرث الإسـباني السـلبي، فـي الإقلـیم الصـحراوي والـذي لامـس ی
فیـــه هـــذا المشـــكل نقطـــة اللارجـــوع بـــین الطـــرفین الجزائـــري والمغربـــي خاصـــة بعـــد إعـــلان هـــذا 

  .م1975الأخیر ضم الإقلیم سنة 
 

 

                                                           
  .67بعزیز عز الدین، المرجع السابق، ص 195
  .39عبد االله شریط، المرجع السابق، ص 196
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  وتأثیراتها على العلاقات المغاربیة الغربیة الصحراءمشكلة :فصل الثالث ال
  :تمهید 

ـــة  الغربیـــة تعتبـــر قضـــیة الصـــحراء مـــع ظهورهـــا كمشـــكل إقلیمـــي فـــي المنطقـــة المغاربی
إحــدى المحــددات الرئیســیة للعلاقـــات المغاربیــة المغاربیــة، أو معیـــار أساســي لــربط التحالفـــات 

، وهــي مــن اهتمامــات المجتمــع بالمنطقــة فهــي مــن إحــدى قضــایا الســاعة علــى غــرار فلســطین
ار هــــذا النــــزاع إلــــى تعــــارض واخــــتلاف مــــوقفین المغــــرب الــــذي یعتبــــر الــــدولي، ویعــــود اســــتمر 

الصــحراء الغربیــة جــزء مــن أراضــیه، وأن لــه حقوقــه تاریخیــة مــع الصــحراء الغربیــة، والجزائــر 
التــــي تــــدافع عــــن الصــــحراویین والتأكیــــد علــــى حقهــــم فــــي تقریــــر المصــــیر، فهــــذه الأخیــــرة منــــذ 

فــي ظــل التعــایش مــع  ة المغــرب العربــيحصــولها علــى الاســتقلال انتهجــت سیاســة دعــم وحــد
اخــتلاف الأنظمــة السیاســیة فــي المنطقــة وفــي منتصــف الســبعینات اتجهــت إلــى تبنــي سیاســة 
جدیـــــدة لعكـــــس حالـــــة التـــــوتر الـــــذي عاشـــــته المنطقـــــة المغاربیـــــة كنتیجـــــة لتفـــــاعلات القضـــــیة 

  .الصحراویة 
رحلــة جدیــدة للدبلوماســیة الجزائریــة ســواء ومــع بــروز هــذه الأخیــرة بــدأت ترســم ملامــح م

في نطاق الدائرة المغاربیة أو الإفریقیة أو حتى الدولیة، وذلك مـن خـلال مواصـلة العمـل علـى 
  .لعب دور الریادي على الساحة المغاربیة خصوصاً الدولیة عموماً 

ساســـي للدبلوماســـیة الجزائریـــة فـــي منتصـــف محـــرك أ الغربیـــة فكانـــت قضـــیة الصـــحراء
السـبعینات وبروزهـا علـى ســطح الأحـداث سـاهمت فـي تغییــر  مسـار التوجـه المغـاربي للســلطة 
الجزائریــة فكانــت أحــد أبــرز المؤشــرات التــي ســاهمت فــي رســم مســار العلاقــات داخــل الــدائرة 

  .المغاربیة
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   الغربیة الخلفیة التاریخیة لمشكلة الصحراء: المبحث الأول
ألـف كیلـو متـر مربـع  284التـي تبلـغ مسـاحتها  197الغربیـة ترجع جذور أزمـة الصـحراء

م، وتبلـــــورت فـــــي منتصـــــف التســـــعینات ولا تـــــزال مشـــــكلة الصـــــحراء الغربیـــــة 1965إلــــى عـــــام 
متواصـــــلة بشـــــكل متـــــوتر إلـــــى غایـــــة الأن كواحـــــدة مـــــن أبـــــرز المشـــــاكل الإقلیمیـــــة والمغربیـــــة 

ر راجـع لتـداخل المواقـف والإفریقیـة، والأكثـر تـأثیرا علـى الوضـع المغـاربي والـدولي، وهـذا التـأثی
الإقلیمیة والعربیة في قضیة الصحراء الغربیة كل حسب موقفه السیاسي واتجاهـه الإیـدیولوجي 
أو المصــالح المنتظــرة مــن هــذه المنطقــة الإســتراتیجیة فمــع امــتلاك الإقلــیم الصــحراوي للثــروات 

هـا، وقـد تطـورت البحریة التي تزخر بها شواطئ محیطها تـم اكتشـاف الفوسـفات علـى الجـودة ب
وقــد ظهــرت أطــراف  198القضــیة الصــحراویة إلــى مشــكل إقلیمــي بعــدما كانــت قضــیة اســتعمار

ــیم منهــا المباشــرة ومنهــا الغیــر  متعــددة فــي صــمیم القضــیة الصــحراویة والنــزاع حــول هــذا الإقل
  .مباشرة

ضـم  م، حاولـت إسـبانیا1882فالنسبة لإسبانیا منـذ احتلالهـا للسـواحل الصـحراویة عـام 
إلیهــا كمــا هــو الحــال بالنســبة نســبة وملیلــة واتبعــت لتحقیــق ذلــك أســالیب عدیــدة منهــا  الصــحراء

، منح الشعب الصحراوي الجنیة الإسبانیة وفتح باب الهجـرة أمـام الأوربیـین إلـى منطقـة العیـون
  :الأسباب التالیةویعود تمسك إسبانیا بالصحراء إلى 

التنـــافس الجـــاد بـــین الـــدول الاســـتعماریة بالمســـتعمرات والـــذي نـــتج عنـــه تقســـیم العـــالم إلـــى -1
  . والمناطق الواقعة جنوبها من حصة إسبانیا مناطق نفوذ فكانت المغرب من نصیب فرنسا

ریة مهمة تعزز سیطرتها وانتشارها علـى الأراضـي على مواقع عسك ضمان حصول إسبانیا-2
  .المغربیة 

                                                           
الإسبانیة نسبة للتواجد  سوس الأقصى الصحراء" ریودورو " لقد أعطت العدید من التسمیات لهذا الإقلیم نذكر منه  197

، إقلیم وادي الذهب، إقلیم الساقیة الحمراء: والذي قسمها إلى ثلاث مناطق 1975إلى  1884الإسباني بالمنطقة من 
فهو المستعمل في أغلب الكتابات الحدیثة للتفاصیل حول تاریخ  ، أما الصحراء الغربیة) 1953ضم إلى المغرب (طوفایة

الصحراء الغربیة بین واقع " ،عبد الكریم الجداوي: المنطقة ومختلف التسمیات المعروفة للإقلیم وتركیبته السكانیة ینظر
  sahara al magribiah.doc www.elharakeh.com/a: متاح على الموقع " ت التوظیف السیاسي الانتماء وصراعا

198  Abdel khleq Berandane, le sahara occident al enjeu maghrebin,edition, karthle,paris,(S-
A),p48 

http://www.elharakeh.com/a
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 والاضـــطرابات أیـــام حكـــم الـــدكتاتور فرانكـــو المشـــاكل الداخلیـــة التـــي كانـــت تعیشـــها إســـبانیا-3
  .والصراع مع قوى الیسار ومحاولة تصدیر هذه المشاكل إلى خارج البلاد

وربیـة وأهمیـة الموقـع الجغرافـي للمنطقـة وتصـارع القـوى الداخلیـة تضارب مصـالح القـوى الأ-4
  .199عزز من التواجد الأوربي في شمال إفریقیا من خلال العدید من الاتفاقیات

أما بالنسبة للمغرب حیث یرى أن الاستعمار فـي المنطقـة قـد ظلـم المشـكلة المغربیـة بدایـة مـن 
، إذ طلــب المغــرب باســترجاع الصــحراء الغربیــة منــذ 200التــي احتلتهــا إســبانیا الغربیــة الصــحراء

احـتلال الإســباني معتبــرا أنهــا جــزء مــن أراضــیه وقـد كانــت مطالبــه الإقلیمیــة بــدایتها مــع الــزعیم 
م مـن منفـاه 1955الكبیـر فـي ، الـذي أعلـن عـن خریطـة المغـرب 201الاستقلالي عـلال الفاسـي

م حطــت المغــرب 1956بالقــاهرة معتبــرا إیــاه أســاس المطالــب الإقلیمیــة المغربیــة وفــي مــارس 
أفریـل  07على استقلالها واستطاعت معها استرجاع الأراضـي المحتلـة مـن طـرف إسـبانیا فـي 

أن المغــرب علیهــا  م مقالاتــه1957وملیلــة لیصــرح عــلال الفاســي ســنة  م مــا عــدا ســبتة1956
إعادة النظر في حدودها الإقلیمیة لتستمر الاشـتباكات بـین الجـیش المغربـي والقـوات الإسـبانیة 

ویواصــل  أیــن اســتطاعت معهــا المملكــة المغربیــة إرغــام إســبانیا مــن التنــازل عــن إقلــیم طرفایــة
  202*لخضراءمطالبه وحقه في ضم الصحراء إلى غایة تنظیم المسیرة ا

امتـــداد لــه وجـــزءا مـــن ســیادته وأنـــه غیـــر قابـــل  الغربیـــة فــالمغرب یعتبـــر إقلـــیم الصــحراء
للتقسیم ومـن حیـث الإمكانیـات فـالمغرب قـوة هامـة لهـا نفـوذ فـي المحـیط الإقلیمـي ینشـأ لعلاقـة 

                                                           
دار المختار، دمشق، ،)د ط(بین حق القوة والقوة حق،  الغربیة مصطفى الكتاب، محمد بادي، النزاع على الصحراء 199

  .09، ص1998، سوریا
، مطبعة 3، ط2، جعبد الكریم غلاب، تاریخ الحركة الوطنیة بالمغرب من نهایة الحرب الریفیة حتى استرجاع الصحراء 200

  .430، ص2000، النجاح الجدیدة، الدار البیضاء
ة منها في سن مبكرة، ثم تولى التدریس درس في جامعة القرویین ونال الشهادة الجامعی 1910ولد في مدینة فاس سنة  201

وفرنسا وسویسرا والتقى بشكیب أرسلان، ثم عاد إلى المغرب الأقصى وشارك في العمل السیاسي فنفته  بها سافر إلى إسبانیا
یواكب مختلف التطورات الفكریة، ، وظل السلطات الفرنسیة إلى الغابون، وعند عودته إلى المغرب أقام في مدینة طنجة

، مؤتمر )ط.د(، 2، جمحمد الصالح الصدیق، أعلام المغرب العربي: والسیاسیة المغربیة على رأس حزب الاستقلال، ینظر
  .776-758، ص ص 2007، النشر، الجزائر

م 1976جي نظمتها الحكومة المغربیة في شهر نوفمبر عام هي اسم أطلق على تظاهرة جماعیة ذات هدف استراتی 202
  .المتنازع علیها الغربیة على تسلیمها إقلیم الصحراء لحمل إسبانیا
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، ســعیا لعــدم النــزاع عملیــاً بضــم معظــم الأراضــي والولایــات المتحــدة الأمریكیــة قویــة مــع فرنســا
علـى  حصـولهافبعـد ، 203االصحراویة وهي لا تخفى قلقها من أي استفتاء لا یخضـع لشـروطه

وملیلــة والجــزر  تقضــي باحتفــاظ الثانیــة بمواقعهــا فــي ســبتة وقــع اتفاقیــة مــع إســبانیاالاســتقلال 
  .204في الجنوب وطرفایة واالساقیة الحمراء ووادي الذهب رانالجغرافیة في الشمال ومواقع إیف

أمــا بالنســبة للجزائــر فقــد ســاندت ومنــذ اســتقلالها مبــدأ تقریــر المصــیر للشــعوب المحتلــة 
ـــدعمها لقضـــیة الصـــحراءفكانـــت  ـــة ل ـــة انطلاقـــة الدبلوماســـیة الجزائری ـــة هـــذه النقطـــة بدای  الغربی

ـــرؤى واخـــتلاف التوجهـــات  ـــة مـــن أجـــل تقریـــر مصـــیرها، كمـــا كـــان عـــدم التوافـــق فـــي ال المحتل
عامـــل أساســـي فـــي اختیـــار  والملـــك الحســـن الثـــاني ،الإیدیولوجیـــة بـــین الـــرئیس هـــواري بومـــدین

فــي مذكراتــه أنــه الــرئیس  لمســاندة جبهــة البولیسســاریو حیــث یــذكر الشــاذلي بــن جدیــد الجزائــر
أنــه لــن یســمح :" هــواري بومــدین كــان یعتبــر القضــیة الصــحراویة مســألة تحــدي حیــث كــان یــردد

  .205"للملك بالاستیلاء على الصحراء

 كــان لهــا مطــامع بــالإقلیم المتــاخم لمنطقــة تنــدوف وهنــاك اتجــاه أخــر یــرى أن الجزائــر
ــیم الصــحراوي مــن أجــل منفــذ یمكنهــا مــن الوصــول إلــى الحدودیــة وینــدرج اه تمامهــا بهــذا الإقل
، أي أن الجزائر كانت لهـا نظـرة اقتصـادیة حـول هـذا الإقلـیم لـتلخص فـي 206المحیط الأطلسي

قامــة  ضــمان نقــل إنتاجهــا مــن الحدیــد المســتخرج مــن غــار جبــیلات ٕ إلــى الســاحل الأطلســي، وا
دولة صحراویة مستقلة تضمن لها من استحواذ المملكـة المغربیـة هـذا الإقلـیم كمـا كـان لتنـافس 
بــین الطــرفین المغربــي والجزائــري حــول مــن تــؤول زعامــة المغــرب دور كبیــر فــي توجــه الجزائــر 

  .207حول القضیة الصحراویة

                                                           
  .01، ص2007یونیو  11، 65، رقم ، تقریر الشرق الأوسط)تكالیف النزاع( الغربیة كرایسز جروب، الصحراء 203
  .125، ص1979، 5، المجلة المصریة للقانون الدولي، عالغربیة عبد االله هدایة، مشكلة الصحراء 204
  .216، المصدر السابق، صالشاذلي بن جدید 205

206  William zartman :la Résolution des conflits an Afrique,lharmattan,paris,1990,p28. 
، مركز الدراسات الإستراتیجیة 39، ع مجلة السیاسیة الدولیة،، "الإسبانیة نبیه الأصفهاني، محور الصراع في الصحراء 207

  .151، ص1975، لجریدة الأهرام، مصر
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توسـعها علــى حســابها  الغربیــة لصـحراءفـالجزائر تــرى أن رغبـة المغــرب فـي ضــم إقلــیم ا
ذات الطابع الجمهـوري والتوجـه الثـوري تعتقـد أن ضـم المغـرب للصـحراء هـو  حیث أن الجزائر

دعــم لأطماعــه التوســعیة فــي المنطقــة فــي الجزائــر، وأنــه فیمــا ســبق خاضــت معــه معــارك فــي 
الحدودیــة، وتهــدف الجزائــر فــي هــذا المجـال إلــى الحفــاظ علــى تــوازن القــوى مــع  منطقـة تنــدوف

المغـــرب مـــن خـــلال مســـاندتها للبولیســـاریو هـــذا أدى إلـــى إضـــعاف قوتهـــا لجعلهـــا تتخلـــى عـــن 
، أمـــا مـــن حیـــث الإمكانیـــات فـــالجزائر تعتبـــر الـــداعم التقلیـــدي لجبهـــة 208مطالبهـــا فـــي تنـــدوف

طاعت أن تعبــــئ عــــدد كبیــــر مــــن الــــدول الســــاریة لصــــالح البولیســــاریو البولیســــاریو حیــــث اســــت
وضــمت لهــذه الجبهــة غطــاء سیاســي وعســكري، مكنهــا مــن الصــمود أمــام الهجمــات المغربیــة 
المتكررة، حیـث أشـغلت بنفسـها إبـان الأزمـة الداخلیـة لكنهـا مـا زالـت تملـك دورا فـي النـزاع إلـى 

  .209حد الآن

الطــرف الأضــعف مــن أطــراف النــزاع حــول القضــیة الصــحراویة أمــا بالنســبة للبولیســاریو وهــو 
م أثنـــاء الاحـــتلال 1973مـــاي  10وممثـــل الشـــعب الصـــحراوي، فقـــد شـــكلت هـــذه الجبهـــة فـــي 

الإســباني للصــحراء الغربیــة، وقــد تــم خــلال مــؤتمر الحركــة الوطنیــة الإعــلان عــن الانتقــال مــن 
سـلحة تحـت اسـم الجبهـة الشـعبیة العمل السیاسـي إلـى العمـل المسـلح، وذلـك بتشـكیل منظمـة م

، والتــــي اصـــطلح علیهــــا جبهــــة التحریــــر، وقــــد حملــــت ووادي الــــذهب لتحدیـــد الســــاقیة الحمــــراء
مــــاي  20، وفــــي 210"بالبندقیــــة تنــــال الحریــــة" الجبهــــة الصــــحراویة أثنــــاء هــــذا المــــؤتمر شــــعار

أول بیــان الجبهـــة مطالبــاً خلالــه باســتغلال الإقلــیم فـــي  م أذاع صــوت شــعب الصــحراء1973
فكانت تهـدف هـذه الجبهـة إلـى  ولة مستقلة ذات سیادة غیر تابعة للمغرب، أو موریتانیادشكل 

إبــــان الاســــتعمار ، وبــــدأ نشــــاطها العســــكري إقامــــة دولــــة مســــتقلة فــــي إقلــــیم الصــــحراء الغربیــــة
والجزائــر وانتشـــرت معســـكرات التــدریب الصـــحراویین فـــي  الإســباني ولقـــد لقـــت الــدعم مـــن لیبیـــا

                                                           
  .143، ص2006، ، دار الأمین، مصر)ط.د(محمد الصادق صابور، مناطق الصراع في إفریقیا، 208
  .145نفسه، ص 209
، 1947، ، دار المختار للطباعة، دمشق، سوریا)ط.د(بین المغرب البولیساریو، الغربیة طاهر مسعود، نزاع الصحراء 210
  .18ص
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وبهـــذا تـــم إعـــلان عـــن انـــدلاع الكفـــاح الاســـتعمار الإســـباني بـــنفس التـــاریخ لـــتعلن  211الـــدولتین
نیتهـــا فـــي إجـــراء اســـتفتاء للصـــحراء خـــلال السداســـي الأول مـــن  1974أوت  20فـــي  إســـبانیا

  .212لم یرقهما هذا الاعلان العام القادم إلا أن المغرب وموریتانیا

م مساندة لمبدأ تقریر المصیر الصـحراوي المحتـل 1973أما بالنسبة لموریتانیا فكانت في سنة 
یؤكــد فــي العدیــد مــن المناســبات  213، فقــد كــان الــرئیس الموریتــاني ولــد دادهمــن طــرف إســبانیا

مســاندته للقــرارات منظمــة الأمــم المتحــدة ومنظمــة الوحــدة الإفریقیــة، ودول عــدم الانحیــاز حــول 
فـي  رمبدأ تقریر المصیر بالنسبة للصـحراء المحتلـة وعلـى إثـر زیـارة الـرئیس الموریتـاني الجزائـ

حـول تضـامن الطـرفین مـع  تم توقیع البیان المشترك مـع الـرئیس هـواري بومـدین 1973فیفري 
، فقــــد كانــــت 214المســــماة بالإســــبانیة مــــن أجــــل نصــــرة حــــق تقریــــر المصــــیر قضــــیة الصــــحراء

بحكم روابط العائلیة مـن  تعطي لنفسها حق ضم القسم الجنوبي من الصحراء الغربیة موریتانیا
، وهــذا التوجــه أعلنتـــه موریتانیــا بعــد عقـــدها 215القبائــل الصــحراویة وبعــض القبائـــل الموریتانیــة

هـذا  216الـذي نـص علـى اقتسـام الصـحراء الغربیـة بـین الطـرفین 1974اتفاق مع المغـرب فـي 
التحول في موقف موریتانیا قد یكون مرده إلى الرغبة في وضع حـد لأطمـاع المملكـة المغربیـة 

                                                           
، 2010،  ، دار هومة ،الجزائر)ط.د(في الأمم المتحدة وحدیث الشرعیة الدولیة، الغربیة إسماعیل معراف، الصحراء 211
  .248ص
  .151نبیه الأصفهاني،  المرجع السابق، ص 212
، انتسب إلى حزب الاتجاه التعددي الموریتاني القریب من السلطات الاستعماریة وذلك بعد )2003- 1924(عاش بین  213

حاملاً الشهادة الحقوق، وكان أول موریتاني یعود إلى الوطن متحصل على شهادة جامعیة، اسس أول  عودته من فرنسا
، عین رئیساً للجمهوریة الإسلامیة 1960نوفمبر  28وفي  1957دولة موریتانیة حدیثة وشید عاصمتها نواكشط في 

 Mokhtar ould daddah :la Mouritanie coutre vents et marées,Karthala :الموریتانیة، ینظر
édition,paris,2003,p40 et aprés  

  .216بطرس بطرس غالي، المرجع السابق، ص 214
  .258، المصدر السابق، صالشاذلي بن جدید 215

216  Paul baltet claudine,Rulieau,op cit,p216. 
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م اتفــق الطرفــان المغربــي والموریتــاني علــى اســترجاع الصــحراء المحتلــة مــن 1974بهــذا ســنة 
  .217أجل تسویة وضعیتها الحدودیة

عـــن تنظـــیم  نيم، حیـــث أعلـــن الملـــك الحســـن الثـــا1975وقـــد تســـارعت الأحـــداث خـــلال ســـنة 
المســیرة الخضــراء التــي كانــت مــن بــین العوامــل التــي دفعتهــا إلــى إســراع لتنظــیم المســیرة هــو 

الإســـبانیة عنـــد صـــدور التصـــریح العـــالمي  موقـــف هیئـــة الأمـــم المتحـــدة مـــن قضـــیة الصـــحراء
ماســــیة المغربیـــة بتـــر قضــــیة م وكانـــت معهـــا الدبلو 1960الخـــاص بتصـــفیة الاســـتعمار  ســــنة 

عــلان هیئــة الأمــم المتحــدة عــن قرارهــا 1975أكتــوبر  14الصــحراء الإســبانیة إلــى غایــة  ٕ م، وا
إجراء استفتاء تقریر المصـیر فـي الصـحراء الإسـبانیة تحـت إشـرافها، غیـر أن العامـل المباشـر 

 16بتــاریخ لإطــلاق هــذه المســیرة یتمثــل فــي قــرار مصــلحة العــدل الدولیــة فــي لاهــاي الصــادر 
م والذي أكد على عدم وجود أیة روابط قانونیة بسـبب الصـحراء المحتلـة والـدول 1945أكتوبر 

  .218المجاورة مؤكدة مساندتها للشعب الصحراوي في تقریر المصیر

ولیخرج الملك المغربي بعـد سـاعات مـن صـدور حكـم المحكمـة الدولیـة بخطـاب موجـه للشـعب 
فـــي  فقـــد أعلـــن الملـــك الحســـن الثـــاني 219مســـیرة الخضـــراءالمغربـــي معلنـــا خلالـــه عـــن تنظـــیم ال

ألــف مــواطن مــن فئــات المجتمــع المغربــي ومــن مختلــف  350المســیرة الخضــراء عــن مشــاركة 
التــــي كانــــت قاعــــدة التجمــــع وأقــــرب نقطــــة علــــى الحــــدود  أنحــــاء المملكــــة منطلقــــة مــــن طرفایــــة

م وبالتــالي 1975نــوفمبر  06وقــد كانــت انطلاقــة المســیرة الخضــراء فــي  220الغربیــة الصــحراء

                                                           
م، ویعود ذلك لاعتبار ان هذا الإقلیم جزء من 1969إلى غایة  تأخرت المغرب كثیرا في اعترافها بدولة موریتانیا 217

  .417- 401ص ص المملكة المغربیة ومطالبتها بهانهایة الخمسینات، ینظر، عبد الكریم غلاب، المرجع السابق، 
218  Hafida ameyar : Sahara occidental,que vent Lonv ؟ Gasban édition –Algérie.(S.d),p38-
39. 

والمجتمع الدولي، اللجنة الجزائریة للتضامن مع الشعب  الغربیة الصحراء: بن البشیر العمامرةد یسع 219
  19- 18، ص ص2008، ، الجزائر)ن.د.د(،)ط.د(الصحراوي،

  
، حیث كانت 1958أفریل1هذا الاقلیم كان خاضع للاستعمار الإسباني إلا أن هذه الأخیرة سلمته للمملكة المغربیة في  220

بشیر العمامرة ، د بن الیسع: ، وادي الذهب ینظر، الساقیة الحمراءطرفایة: المحتلة متكونة من ثلاث أقالیم هي الصحراء
  .14المرجع نفسه، ص
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، 221دخــول الصــحراء مــن منافــذ مختلفــة، حمــل المشــاركون فیهــا المصــاحف والأعــلام المغربیــة
 قاموا من خلالها باختراق الحدود الفاصلة بین المغـرب والصـحراء الغربیـة وكانـت تلـك المسـیرة

 م تـم توقیـع معاهـدة مدریـد بـین اسـبانیا1975نـوفمبر  14عبارة عن صفعة قویة لإسبانیا وفي 
، وأثــــر توقیــــع هــــذه الأخیــــرة أدى إلــــى خــــروج إســــبانیا مــــن المنطقــــة وتقــــیم والمغــــرب وموریتانیــــا

، فحاولـت التـدخل جـب الجزائـرالصحراء الغربیـة بـین المغـرب وموریتانیـا وهـذا هـو الأمـر لـم یع
وذلــك مــن خــلال جهودهــا الرامیــة لمســاعدة جبهــة البولیســاریو وحاولــت التــرویج بأحقیــة الشــعب 
الصــحراوي فــي تقریــر مصــیره فــي المحافــل الدولیــة، ففــي الاتحــاد الإفریقــي وهــذا بهــدف جلــب 

المغربیــــة حتــــى تــــدخلت إقلــــیم الأنظــــار للاعتــــراف بالجمهوریــــة الصــــحراویة فلــــم تلبــــث القــــوات 
 11وبعــدها العیــون فــي  222م1975نــوفمبر  17فــي  الصــحراء الغربیــة واحتلــت مدینــة الســمارة

، بعــد عــدة )قــیلا سیســنبروس(م والقــوات الموریتانیــة إلــى مدینــة الداخلــة ومدینــة 1975دیســمبر 
زو المغربـــي حیـــث أقامـــت مواجهـــات غیـــر أن الصـــحراویین لـــم یبقـــوا مكتـــوفي الأیـــدي ضـــد الغـــ

بتنظــــیم حــــرب العصــــابات طبیعتهــــا التــــنقلات الطویلــــة مــــع البولیســــاریو والســــریعة عــــن طریــــق 
هجمــات مفاجئــة ضــد مختلــف الهجمــات العســكریة الاســتعماریة للقــوات الأساســیتین المغربیــة، 

لكـــة فبعـــد إبـــرام المعاهـــدة ســـابقة الـــذكر الخاصـــة لإجـــلاء القـــوات الإســـبانیة واخـــتلاق هـــذا المم
المغربیـــة لتتصـــرف كیفمـــا تشـــاء فـــي الإقلـــیم الصـــحراوي لیكـــون الـــرد الصـــحراوي بـــإعلان حـــل 

صدار بیانا جاء فیه 223الجماعة ٕ   :وا
أن الطریــــق الوحیــــد لاستشــــارة الشــــعب الصــــحراوي هــــو تمكینــــه مــــن تقریــــر مصــــیره بنفســـــه -

  والحصول على الاستقلال 
بهــــة الصــــحراویة لتقریــــر الســــاقیة أن الســــلطة الشــــرعیة الوحیــــدة للشــــعب الصــــحراوي هــــي الج-

  .ووادي الذهب الحمراء

                                                           
  .416عبد الكریم غلاب، المرجع السابق، ص 221
، رسالة "والمملكة المغربیة دراسة حالة الجزائر" على الوحدة المغاربیة الغربیة أسامة بوشماح، تأثیر قضیة الصحراء 222

  .113- 110، ص ص2011/2020الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، ماجستیر، كلیة 
موفق عبد، قضیة : هي جامعة شكلها الإسبان من شیوخ القبائل الصحراویة بأن لا للاستعمار الإسباني للإقلیم ینظر 223

، )ن.س.د(،)ن.ب.د(، دار النون للطباعة، )ط.د(من الغزو إلى الغزو الملكي الموریتاني،  ووادي الذهب الساقیة الحمراء
  .35ص
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تؤكــد مـــن جدیــد إصـــرارنا علــى اســـتمرار الكفـــاح مــن أجـــل عــز وطننـــا حتــى الاســـتقلال التـــام -
  .والحفاظ على وحدته الترابیة 

  .جبهة البولیساریووتظهر مبادئ البیان الرافض القطعي لمعاهدة مدرید من طرف 
التأكیـــد علـــى حـــق الشـــعب الصـــحراوي فـــي تقریـــر مصـــیره دون تـــدخل الـــدول المجـــاورة ورفـــض 
وصایة من طرف المملكة المغربیة والدولة الموریتانیـة اللـذین أعطیـا لأنفسـهما الحـق فـي تقیـیم 
یــــة هــــذا الإقلــــیم دون الرجــــوع إلــــى الهیئــــات التــــي تمثلــــه حیــــث أكــــد البیــــان علــــى الوحــــدة التراب

والاســتقلال التــام للإقلــیم الصــحراوي، وقــد ســبق توقیــع هــذه المعاهــدة حــدث هــام كــن لــه وضــع 
كبیــر علــى ســیر أحــداث القضــیة الصــحراویة ألا وهــو المســیرة الخضــراء المنظمــة مــن طــرف 

وجعلهـا  الغربیـة وهـذا مـن أجـل ضـم الصـحراء السلطات الملكیـة المغربیـة بقیـادة الحسـن الثـاني
  .224مغربیة وتعبر هذه الأخیرة أول مناورة تقام لإلحاق الصحراء الغربیة بالمملكة المغربیة

ســبانیا بالانســحاب نهائیــاً  م قامــت موریتانیــا1976فیفــري  26وفــي  ٕ  الغربیــة مــن الصــحراء 225وا
نفســها ملزمــة بــالتحرك العاجــل ضــد المغــرب لوقفــه، وهــذا مــا أدى إلــى  وبهــذا وجــدت الجزائــر

التصـــادم الفعلـــي ودخولهـــا نـــزاع أخـــر مـــا تجلـــى عـــن مواجهـــة عســـكریة مغربیـــة فـــي أمغـــلا ولـــم 
یــــق ینتهــــي هــــذا التصــــادم إلا بوســــاطة مصــــریة وتحــــرك عــــدد كبیــــر مــــن الــــدول العربیــــة لتطو 

  .226الأزمة

م تــم الإعــلان عــن مــیلاد الجمهوریــة العربیــة الصــحراویة 1976فیفــري  27وفــي الیــوم المــوالي 
ـــة، تحـــت قیـــادة جبهـــة البولیســـاریو والمجلـــس الصـــحراوي المؤقـــت الـــذي حـــل محـــل  الدیمقراطی

  .227الجماعة

م مباشرة بعدها بیوم أعلن المغرب قطـع 1976مارس  06بها رسمیاً في  وقد اعترفت الجزائر
العلاقـــات الدبلوماســـیة مـــع الجزائـــر، وتـــلا ذلـــك إغـــلاق الحـــدود وطـــرد المغاربـــة المقیمـــین فـــي 

                                                           
، مركز الدراسات الإستراتیجیة 130، مجلة السیاسة الدولیة، ع"في غرفة الإنعاش الغربیة أحمد مهابة، مشكلة الصحراء 224

  .125، ص1997، لجریدة الأهرام، مصر
  .25إسماعیل معراف، المرجع السابق، ص 225
  .114- 115المرجع السابق، ص ص: بوشماخ أسامة 226
  .20-19سعید بن البشیر العمامرة، المرجع السابق، ص ص 227
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ـــرة فـــي توقیـــع اعتـــراف عـــدد معتبـــر مـــن الـــدول بالجمهوریـــة  الجزائـــر، كمـــا نجحـــت هـــذه الأخی
، وهــو مــا عترافــا، وزادت الضــغط علــى موریتانیــاا 70الصــحراویة وصــل عــددها إلــى مــا یزیــد 

م ومــع بدایــة الثمانینــات دخلــت 1972جویلیــة  10أقصــى إلــى حصــول انقــلاب عســكري فــي 
م، إلا أنهــا فشــلت بســـبب تباعــد البلــدین حیـــث 1981الجزائــر والمغــرب فــي مفاوضـــات ســریة 

  :228ركزت الجزائر على

بمثابة وسـیط، بالإضـافة إلـى  اسي في النزاع وتكون الجزائراشتراك البولیساریو كمفاوض أس-
إقامة الجمهوریة الصحراویة على أساس حدود معترف بها یتم الاتفاق بشـأنها، كمـا ركـز علـى 

هــو الإطــار الملائــم لاســتغلال خیــرات المنطقــة، أمــا المغــرب فركــز علــى  أن المغــرب العربــي
مغربیــة لا رجعـة فیهـا، إمكانیــة تطبیـق مقــررات  الغربیـة فاوضـات مـع الجزائــر وأن الصـحراءالم

جـــراء  ٕ منظمـــة الوحـــدة الإفریقیـــة لاســـیما قـــرارات نیربـــي الثانیـــة القاضـــیة بوقـــف إطـــلاق النـــار وا
استفتاء بموازاة وذلـك كانـت المواجهـة الدبلوماسـیة قویـة، فعلـى صـعید منظمـة الوحـدة الإفریقیـة 

، مدعمة بخمس عشرة دولـة عضـو فـي 1977عمدت الجزائر إلى طموح القضیة منذ سبتمبر 
  .229المنظمة

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

: عن موقع الغربیة مصطفى الخلیفي، أزمة العلاقات المغربیة الجزائریة ومشكلة الصحراء 228
http//www.aljazera.net/in-depth/western-desert-crisis/2016/04/10.  

  .283، ص1981، دار الوحدة، بیروت، لبنان، )ط.د(سلیم صلاح الدین حافظ، حرب البولیساریو، 229

http://www.aljazera.net/in-depth/western-desert-crisis/2016/04/10
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  الغربیة قف الدول الإقلیمیة من مشكلة الصحراءامو : المبحث الثاني

  :الغربیة الموقف الجزائري من قضیة الصحراء-أ
مــن بینهــا المواضــیع التــي اختلفــت حولهــا  الغربیــة نــزاع الصــحراء یعتبــر الموقــف الجزائــري مــن

موقــــف واحــــد  الآراء والتحلــــیلات ومنــــذ طــــرح القضــــیة أمــــام المجتمــــع الــــدولي اتخــــذت الجزائــــر
وطبیعــي وهــو تصــفیة الاســتعمار الــذي یتمثــل فــي تقریــر مصــیر الشــعب الصــحراوي وتحریــره، 
وهـــذا الموقـــف الـــذي أكدتـــه جمعیـــة الأمـــم المتحـــدة فـــي كـــل دوراتهـــا، ومـــن هـــذا الموقـــف أكـــدت 
الجزائر على أنها متضامنة مع جمیع الشعوب المطالبـة بحقهـا فـي تقریـر المصـیر والاسـتقلال 

  .230لشاملالدائم وا

علــى أنهــا مســألة مبــدأ قبــل كــل شــيء  الغربیــة إلــى مســألة الصــحراء فقــد كانــت نظــرة الجزائــر
فحــال الصــحراویین هــو نفســه كمــا كــان الحــال بالنســبة للجزائــریین بــالأمس، أي أن الجزائــریین 

ضـــــحایا اســــتعمار ومـــــن حقهـــــم أن ینــــالوا حـــــق تقریـــــر  ینظــــرون إلـــــى الصــــحراویین باعتبـــــارهم
المصــــیر، جمعنــــا أن مســــألة الصــــحراء الغربیــــة هــــي مســــألة إجــــلاء اســــتعماري یجــــب أن یــــتم 

  .231حله

علــى التنســیق بــین  ومــن هــذا المبــدأ الجزائــري الــذي لــم یتغیــر عبــر الــزمن فقــد عملــت الجزائــر
نهـــاء كــل الخلافــات بـــین بعضــها الـــبعض وذلــك للإســـراع  ٕ الــدول المجــاورة للصـــحراء الغربیــة وا
بتحریر هذا الإقلیم العربي الإفریقي وقطع كل السبل لمناورات المستعمر الإسـباني الـذي عمـل 
علــــى زیـــــادة خلافــــات الـــــدول المجــــاورة فیمـــــا بینهــــا حتـــــى یطیــــل فـــــي عمــــر اســـــتعماره ونهـــــب 

  .232ثرواتال

                                                           
  .101مصطفى الكتاب، محمد بادي، المرجع السابق، ص 230
، دار كنوز )ط.د(في إطار المتغیرات الأولیة، الغربیة من نزاع الصحراء میلود بن غربي، موقف الجزائر 231

  .38، ص2011، )ن.ب.د(الحكمة،
دیوان  ،)د ط(،)دراسة قانونیة سیاسیة(في إطار الدولي والعلاقات الدولیة  الغربیة عمر صدوق، قضیة الصحراء 232

  .257-256ص ص ،)د س ن(المطبوعات الجامعیة،
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حســب تقریــر البعثــة الأممیــة مــن أجــل تقصــي الحقــائق المرســلة  وقــد تــم تحدیــد موقــف الجزائــر
م، الـذي أقـر علـى أن الجزائـر لیسـت 1976في النصف الأول من سـنة  الغربیة إلى الصحراء

ا بضرورة خـروج الاسـتعمار الإسـباني مـن المنطقـة عائـد لها مطامع ترابیة في الإقلیم، وتمسكه
لمساندتها لمبادئ الأمم المتحدة ومقـررات منظمـة الوحـدة الإفریقیـة مـع احترامهـا لإرادة الشـعب 
الصــحراوي فــي الاختیــار الحــر، ومســاندة الشــعوب الراغبــة فــي تقریــر مصــیرها مســتمدة شــرعیة 

  .233یة للدولة الجزائریةذلك من التجزئة الثوریة لها، ومواثیق الرسم
كما استند الموقف الجزائري اتجاه القضـیة الصـحراویة علـى ثـلاث ركـائز أساسـیة وهـي أسـاس 

  :التحرك السیاسي والاستراتیجي
تعتبــر طرفــاً مراعیــا ومتممــا ً بالموضــوع والمنظمــات الدولیــة تعامــل الجزائــر علــى  إن الجزائــر-

  .هذا الأساس 
  .الغربیة لیس لها أي مطلب أو طموحات في إقلیم الصحراء أن الجزائر-
  .234حق تقریر المصیر الآلیة الأكثر ضماناً لحق الشعب الصحراوي-

أن قضـــیة الشـــعب الصـــحراوي أولـــى لمســـاعدات مـــا دامـــت قضـــیة عادلـــة  كمـــا تـــرى الجزائـــر
ومسألة تصفیة استعمار، كما أن أراضیه متاخمة لحدود الجزائر الغربیة على امتداد أكثـر مـن 

كلـــم، وقـــد آلـــت الجزائـــر علـــى نفســـها أن تـــدعم الشـــعوب المســـتعمرة والمكافحـــة مـــن أجـــل  75
شعب شقیق یجـب إعطائـه الفرصـة لتقریـر  فهي تعتبر أن شعب الصحراء 235الانفتاق والحریة

ومـن  ره وأنها بذلك ستساعد شعباً علـى إثبـات وجـوده بعـد أن شـرد وطـرد مـن قبـل إسـبانیامصی
أن تمسـك الجزائـر :" بعدها المغرب، وصرح وزیر الإعـلام السـابق المرحـوم عبـد الحمیـد مهـري

وأن رفـض الجزائـر لمنطـق بمبدأ تقریر المصـیر یعنـي تعـاطي منهجیـاً مختلـف لمشـكل الحـدود 
ـــ" المغـــرب القائـــل بـــالحق التـــاریخي یعكـــس سیاســـة صـــحیحة أن  :الشـــامي يویـــرى الأســـتاذ عل
ـــة ـــدفع  القبـــول بحقـــوق المغـــرب التاریخیـــة فـــي الصـــحراء الغربی ـــرة قـــد ت یـــؤدي إلـــى ســـابقة خطی

                                                           
، ص 1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،)د ط(إسماعیل معراف غالیة، الأمم المتحدة والنزاعات الإقلیمیة، 233
  .101- 100ص
  .48میلود غربي، المرجع السابق، ص 234
  .266، 265عبد الملك خلف التمیمي، المرجع السابق، ص ص 235
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وأن الجزائـریین  236جـزءا مـن المغـرب الكبیـر تاریخیـاً المغرب للمطالبة بالجزائر نفسها بوصفها 
یوافقــون علــى مغربیــة الصــحراء الغربیــة شــرط أن تــتم عــن تقریــر المصــیر والاســتفتاء الشــعب 

  .237ولیس عن طریق الإلحاق القسري
لخطـر أمنـي  تعـرض الجزائـر الغربیـة كما اعتبر الجزائریون أكثر مـن مـدة أن قضـیة الصـحراء

 في حضور الزعیم الكوري  م قال الرئیس هواري بومدین1975وسیاسي ففي ماي 

نعـم إن هـذه القضـیة تهـم :"... یشكل تهدید مباشر للثـورة الجزائـر الغربیة ن موضوع الصحراءإ
  . 238..."لأنها موجودة في حدودنا، وتمثل خطر على أمن ثورتنا وعلى امن دولتنا...بلادنا

كمـــا جـــاءت عـــدة تصـــریحات مـــن قبـــل مســـوؤلین جزائـــریین تؤكـــد علـــى احتـــرام مبـــادئ 
م، وبمناســـبة مـــرور عشـــر ســـنوات علـــى الحركـــة 1975 جـــوان 19الدبلوماســـیة الجزائریـــة فـــي 

لــیس لهــا  إننــا نؤكــد مــن جدیــد علــى أن الجزائــر:" قــائلا التصــحیحة أكــد الــرئیس هــواري بومــدین
لكنهــا أیضــاً لا یمكــن أن تتخلــى عــن ... الغربیــة مطــامع ترابیــة أو إقلیمیــة فــي إقلــیم الصــحراء

ولـــن تكـــون ضـــد الأمـــم ... 239مبادئهـــا السیاســـیة ومـــن حقهـــا أن تنـــادي بمبـــدأ تقریـــر المصـــیر
  .240"المتحدة

 فــــي تصــــریحات أخــــرى إلــــى تأكیــــد دعــــم الجزائــــر وقــــد ذهــــب الــــرئیس هــــواري بومــــدین
مشـــــكل :" م مـــــن أن1976فیفـــــري  24المســـــتمر للصـــــحراء الغربیـــــة مـــــن ذلـــــك تصـــــریحه فـــــي 

هو قبل كل شيء مشكل صحراوي وأن مساعدة الجزائر لهـذا الشـعب سـتبقى  الغربیة الصحراء
  .241" قطمستمرة لأننا نعتبره ولا زلنا نعتبر بأن هذه الأراضي هي ملك للصحراوي ف

                                                           
  .227، المصدر السابق، صعلي الشامي 236
  .نفسه 237
  .229، 228نفسه، ص ص  238
هو مبدأ أساسي قانوني دولي كان في القرن التاسع عشر یعبر عن حق أو القومیة في بناء الدولة خاصة بها ثم تطور  239

في القرن العشرین، فأصبح یدل على حق الشعب الطبیعي في اختیار مستقبله السیاسي وتقریر نوع السلطة أو شكل الدولة 
دون تدخل خارجي وتحت إشراف قوة محایدة في معظم الأحیان الأمم  التي یرید أن یخضع لها عن طریق الاستفتاء الحر

  .22، ص2010، )ن.ب.د(، دار المشرق الثقافي،)ط.د(وضاح زیتوني، المعجم السیاسي،: المتحدة، ینظر
  .234، المصدر السابق، صعلي الشامي 240
  .144د بن البشیر العمامرة، المرجع السابق، صیسع 241
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إذا كنـــا ننـــاهض الاســـتعمار فكیـــف إذا كـــان هـــذا الاســـتعمار :" وفـــي تصـــریح أخـــر قـــال
  .242"موجود على حدود بلادنا، فالجزائر تعبر بهذا عن سیاستها المناهضة للاستعمار

مؤكـدا أمـام الجمعیـة  وهو الموقف الذي سار علیه وزیر الشؤون الخارجیة عبد العزیـز بوتفلیقـة
إن الجزائـر لیسـت لهـا أي مطالـب :" الـذي جـاء وقـال فیـه العامة للأمم المتحدة موقـف الجزائـر

فــي ذلــك القطــر ولكنهــا تعتبــر نفســها معنیــة مباشــرة علــى أســاس تصــفیة الاســتعمار حیــث أن 
..." ي تنتمــي إلیهــا الجزائــرتصــفیة الاســتعمار هــذه تتعلــق طبعــاً بالســلام وبمســتقبل المنطقــة التــ

243.  
هذا یتماشى مع مبادئ سیاستها الخارجیة، ویتفق مع مبادئ منظمـة الوحـدة  إن موقف الجزائر

الإفریقیة خاصة مبدأ قدسـیة الحـدود الموروثـة عـن الاسـتعمار، وهـو موقـف ینسـجم مـع قـرارات 
، وهــذا مـــا أكدتـــه مختلـــف الغربیـــة اءالأمــم المتحـــدة حـــول تصــفیة الاســـتعمار فـــي إقلــیم الصـــحر 

المـــــذكرات المقدمـــــة إلـــــى هـــــذه المنظمـــــات فـــــي إطـــــار ســـــعیها لإیجـــــاد حـــــل ســـــلمي للقضـــــیة 
  .244الصحراویة

  :وقد كان للجزائر نشاط دبلوماسي على مستوى الهیئات الدولیة نذكر منها ما یلي

الدائم لدى الأمم المتحدة حیـث ألقـى المنـدوب الجزائـري كلمـة أمـام كلمة المندوب الجزائري -1
لخصـها  الغربیـة م بخصـوص قضـیة الصـحراء1975نـوفمبر  19لجنة تصفیة الاستعمار یـوم 

  :في النقاط التالیة
   الغربیة ءرفض سیاسة الأمر الواقع المتبعة من قبل المغرب في احتلال الصحرا-
  .التأكید على الموقف الجزائري الثابت فیما یخص حل القضیة -
  . الإشارة إلى أهمیة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة-
  .245استنكار اتفاقیة مدرید ورفض-

                                                           
، 1987، المؤسسة الجزائریة للطباعة والنشر، )ط.د(،الغربیة تقریر المصیر وقضیة الصحراء ،بن عامر تونسي 242
  .266ص
  .21- 20موفق عبد الصمد، المرجع السابق،ص ص 243
دكیش عبد : )إشراف (م، رسالة ماجستیر،1988-1963بوزرب ریاض، النزاعات في العلاقات الجزائریة المغاربیة  244

  .54، ص2008-2007الكریم، قسم العلوم السیاسة كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
  .204-203عمر صدوق، المرجع السابق، ص ص 245
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إلى الأمین العام للأمـم المتحـدة حیـث وجهـت الحكومـة الجزائریـة مـذكرة إلـى  مذكرة الجزائر-2
م كـــرد فعـــل علـــى اتفاقیـــة مدریـــد الثلاثـــي 1976فیفـــري  12الأمـــین العـــام للأمـــم المتحـــدة یـــوم 

  : تضمنت النقاط التالیة
  .رفض اتفاقیة مدرید التي سلبت الشعب الصحراوي حقه في تقریر المصیر -
  .بدأ أساسي وعدم الاعتراف به یمس بمبادئ المجتمع الدولي حق تقریر المصیر م-
  .استنكار إخلال المغرب بالتزاماته الدولیة -
  .المسیرة الخضراء ما هي إلا مناورة للغزو والاحتلال -
  .246مسؤولیة دولیة لكونها دولة مسیرة لإقلیم الصحراء تحمیل إسبانیا-

مـن وجهــة نظـر سیاسـة، كمــا  الغربیـة فـي موقفهــا مـن قضـیة الصــحراء زائـروتنطلـق الج
م، 1975عبـــر عـــن ذلـــك البیـــان الصـــادر مـــن جبهـــة التحریـــر الـــوطني الجزائریـــة فـــي دیســـمبر 

والـــــذي أكـــــد علـــــى مســـــاندة حركـــــات التحـــــرر، ویـــــرى أن النضـــــال فـــــي الصـــــحراء بـــــین جبهـــــة 
لحـل هـذه المشـكلة  ، مرجعـاالبولیساریو التي تدعمها الجزائر، وبین كل مـن المغـرب وموریتانیـا

  .247الذي لا یمكن له أن یحصل إلا بحصول شعب الصحراء على استقلاله
بعدا اقتصادیا یتمثـل فـي كـون  وبهذا یخفى الموقف السیاسي الجزائري باتجاه الصحراء

الصحراء منطقة غنیة بالفوسفات وهي مع المخزون المغربي تشكل أكثر من ثلثـي الاحتیـاطي 
فـي الحصـول علـى ممـر عبـر الصـحراء لنقـل  مي من الفوسـفات فضـلاً عـن رغبـة الجزائـرالعال

 400حیــث لا تزیــد المســافة عبــر هــذا الممــر علــى  إلــى المحــیط الأطلســي الحدیــد مــن تنــدوف
كلــم علــى ســواحل البحــر الأبــیض المتوســط،  1600كلــم، فــي حــین تكــون المســافة أكثــر مــن 

ولـذلك فـإن وجـود خامـات الحدیـد فـي تنـدوف واحتمـال اكتشـاف الـنفط فیهـا یشـكلان واحـدة مــن 
لأنهـــا تریـــد مـــن خـــلال البولیســـاریو الموالیـــة لهـــا  اهتمامـــات الجزائـــر بقضـــیة الصـــحراء الغربیـــة

  .248ضمان الحصول على ذلك الممر

                                                           
  .133أسامة بوشماخ، المرجع السابق،ص 246
، مركز الدراسات 66، مجلة السیاسة الدولیة، ع"والمبادرة المغربیة صراع الصحراء" حمد عیسى الشرقاوي،م 247

  .134، ص1981، الإستراتیجیة لجریدة الأهرام، مصر
 ، جریدة الشرق الأوسطالغربیة لم یتحقق مغرب عربي مزدهر دون حل مشكلة الصحراء" بوعلام عمر السنة، 248

  .06، ص2012فیفري  28، 121452الإلكترونیة، ع
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الــدعم بأشــكال متعــددة للشــعب الصــحراوي، كــان أولهــا إیــواء  وبهــذا فقــد قــدمت الجزائــر
اللاجئــــین الــــذین تعرضــــوا لإبــــادة والتطهیــــر أثــــر مــــا یســــمى بالمســــیرة الخضــــراء شــــهر أكتــــوبر 

  .249م1975

 الغربیـة مظاهر الدعم الجزائریة الأخرى لجبهـة البولیسـاریو جعـل قضـیة الصـحراءومن 
محـورا أساسـیاً لتحركاتهـا الدبلوماسـیة فــي إفریقیـا، حیـث كـان یــتحكم فـي جهودهـا هـدف مــزدوج 

المصـــیر للشـــعب  مـــن خـــلال الضـــغط علـــى المنطقـــة الإفریقیـــة وجعلهـــا تتبنـــى مبـــدأ حـــق تقریـــر
، والاعتـــراف بجبهـــة البولیســـاریو داخـــل منظمـــة الوحـــدة الإفریقیـــة ولتحقیـــق هـــذا 250الصـــحراوي

الهــدف اتجهــت السیاســة الإفریقیــة للجزائــر إلــى اســتغلال حساســیة الأفارقــة لقضــایا الاســتعمار 
الإفریقیــة یســتند إلــى  لعلاقاتهــا لحشــد الــدعم الصــالح مبــدأ تقریــر المصــیر، وكــان تقــیم الجزائــر

موقف الدول الإفریقیة مـن قضـیة الصـحراء لمعیـار حاسـم لتحدیـد طبیعـة ونوعیـة علاقاتهـا مـع 
  .251دول الجوار

كمــا عملــت الدولــة الجزائریــة علــى تأكیــد تفوقهــا الدبلوماســي علــى الجانــب المغربــي بمضــاعفة 
ــــى  ــــي وصــــل عــــددها إل ــــا، والت ــــل ســــفارة  27عــــدد ســــفاراتها فــــي إفریقی ــــة مقاب ســــفارة  3جزائری

، وبهذا تحركت الدبلوماسـیة الجزائریـة فـي اتجـاه تحقیـق أهـدافها منـذ الـدورة السادسـة 252مغربیة
م وفیهـا طرحـت 1976والعشرین بمجلس وزراء منظمة الوحدة الإفریقیة بأدیس أبابا في فیفري 

ـــة، وتواصـــ ل النشـــاط ملـــف ترشـــح جبهـــة البولیســـاریو مـــن أجـــل الاعتـــراف بهـــا الحركـــة تحریری
  .253، والاعتراف الغربیة الجزائري الداعي لفتح ملف الصحراء

لمنظمـــة الوحـــدة الإفریقیـــة بجـــزر  13بحـــق الشـــعب الصـــحراوي فـــي تقریـــر مصـــیره مـــع القمـــة 
 م، حیــث أكــدت الجزائــر1977بالغــابون فــي جویلیــة  14م والقمــة 1976مــوریس فــي جویلیــة 

 22بـالخرطوم بتـاریخ  15على ضرورة عقد قمة طارئة لمعالجة ملف الصحراویین وفي القمـة 
                                                           

  .25،  24موفق عبد الصمد، المرجع السابق، ص ص 249
250 Abdel Kalaq Berrandave,ur.cit,p67.  
251 Slimane chikh,Algérie port de lAfrique,casbah,Alger,1999,p255. 
252  Slimane chikh ,Algérie port  de l’Afrique,casbah,Alger,1999,p255.   

  .59فاطمة سعودي، المرجع السابق، ص 253
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م قـــدمت الجزائـــر لائحـــة ممضـــیة مـــن طـــرف الـــدول التقدمیـــة مؤكـــدة الاعتـــراف 1978جویلیـــة 
 بالبولیساریو  كحركة تحرریة وبالتالي ثم تكوینـا لجنـة مؤقتـة مهمتهـا دراسـته الملـف الصـحراوي

وقـد أطلـق علـى هـذه اللجنـة بلجنـة العقـلاء، وقـد  254وحق شعبها الصحراوي فـي تقریـر مصـیره
توصـــلت إلـــى أربـــع توصـــیات مهمـــة منســـجمة تمامـــاً مـــع الطـــرح  الجزائـــري، فقـــد أقـــرت بوقـــف 
جـراء اسـتفتاء الشـعب الصـحراوي لتحدیـد إن كـان یریـد الاسـتقلال التـام   ٕ إطلاق النـار الفـوري، وا

وضــع القــائم وجمــع كــل أطــراف النــزاع المهمــة المعنیــة مــن أجــل تنفیــذ هــذه أم الحفــاظ علــى ال
، وقـــد كانـــت هـــذه التوصـــیات تقـــر 255التوصـــیات مـــع تنظـــیم الاســـتفتاء تحـــت الرعایـــة الأممیـــة

وتؤكد على أنها لا تدع أي مجـال للشـك نجـاح الدبلوماسـیة الجزائریـة فـي فـرض توجههـا حـول 
داخــل اجتماعــات القمــم الإفریقیــة خاصــة بعــد تحقیــق الاعتــراف بمبــدأ  الغربیــة مشــكل الصــحراء

أحق تقریر المصیر كأساس للتسویة السلمیة لقضیة الصحراء الغربیة، ثم انتقلت  الدبلوماسـیة 
الجزائریــة إلــى دفــع المنظمــة الإفریقیــة للاعتــراف بالجمهوریــة الصــحراویة ومواجهــة الدبلوماســیة 

  .256المغربیة من خلال التأكید على ضرورة التفاوض المباشر بین المغرب وجبهة البولیساریو

  : یمكن تلخیصه فیما یلي الغربیة إن الموقف الرسمي الجزائري من نزاع الصحراء-
  .التأكید على حق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره -
الشـــعوب التـــي تكـــافح مـــن أجـــل تقریـــر مصـــیرها ومـــن بینهـــا الشـــعب الجزائـــري حـــق مســـاندة -

  .الصحراوي 
  .احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار والتثبت بوحدتها الترابیة -
النـــزاع الصـــحراوي هـــو شـــكل تصـــفیة اســـتعمار یجـــب أن یســـوي وفقـــاً لقـــرارات منظمـــة الأمـــم -

  .257المتحدة ولوائح منظمة الوحدة الإفریقیة
، مختلف قرارات الأمم المتحدة تبـین بوضـوح الغربیة لیست طرفاً في النزاع الصحراء لجزائرا-

  .طرفي النزاع وهما المغرب والبولیساریو 

                                                           
  .60فاطمة سعودي، المرجع السابق، ص 254
  .112بوزرب ریاض، المرجع السابق، ص 255
  .231محمد رضوان، المرجع السابق، ص  256
  .264، المرجع السابق، صبن عامر تونس 257
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ـــ الجزائـــر- ل أي وســـاطة فـــي تســـعى لإقامـــة علاقـــات أخویـــة وحـــوار دائـــم مـــع المغـــرب ولا تقب
  .258علاقاتها مع المغرب

  :الغربیة من قضیة الصحراء يموقف المغربال- ب
فـي مختلـف الحجـج باسـترجاع إقلـیم  الغربیة یبني الموقف المغربي من قضیة الصحراء

الصحراء الغربیة على مبدأ الحق التـاریخي، باعتبـار إقلـیم الصـحراء الغربیـة جـزء مـن المغـرب 
الضــائع الــذي یجــب اســترجاعه، وجــزء مــن المغــرب الكبیــر الــذي یجــب بنــاؤه وذلــك تماشــیاً مــع 

والتــي تشــیر إلــى مختلــف الأقــالیم التــي  259خریطــة المغــرب الكبیــر كمــا حــددها عــلال الفاســي
شكلت امتداد تاریخیاً للسـیادة المغربیـة، وهـو الطـرح الـذي تبنـاه المغـرب، وعـارض مبـدأ قدسـیة 
الحــدود الموروثــة، كأحــد المبــادئ الأساســیة فــي تشــكیل منظمــة الوحــدة الإفریقیــة، حیــث أبــدت 

، علـــى میثـــاق هـــذه المنظمـــة، 1963ســـبتمبر  19البعثـــة المغربیـــة تحفظـــاً أثنـــاء توقیعهـــا فـــي 
إضافة إلى الدساتیر المغربیـة التـي تعبـر بوضـوح  عـن الحقـوق التاریخیـة وتؤكـد علـى ضـرورة 

  .260توحید الأراضي المغربیة

، ولا الغربیـــــة فـــــالموقف المغربـــــي الرســـــمي لا یـــــؤمن بتقریـــــر مصـــــیر شـــــعب الصـــــحراء
بــأن لــن " ، فقــد ذكــر رئــیس مجلــس النــواب المغربــي فــي مقابلــة صــحفیةبشخصــیة مســتقلة لهــا

إن مــن یعتقــد بــأن هنــاك خلافــاً وحربــا " ، وأضــاف أیضــاً "یتنــازل عــن شــبر واحــد مــن الصــحراء
بـین المغـرب والشـعب الصــحراوي فـإن اعتقـاده غیــر حقیقـي وخـاطئ، فــلا یوجـد فـي التــاریخ ولا 

راوي فـإن اعتقـاده غیـر حقیقـي وخـاطئ، فـلا یوجـد في القانون ما یمكن تسمیته بالشـعب الصـح
فــي التــاریخ ولا فــي القــانون مــا یمكــن تســمیته بالشــعب الصــحراوي، لأن أبنــاء الصــحراء حملــوا 

  .261"السلاح ضد الاستعمار الإسباني كمغاربة وتحت الرایة المغربیة

                                                           
258  Mohica Granges," el curfficto del sahara occidental" ,Rev-
election,géograustal,Am03,Nemero-mayo,p04. 

  .213، ص1999، ، دار الثقافیة، القاهرة1سیرة زعیم شهادة على العصر،ط الطاهر بلخوجة، الحبیب بورقیبة 259
  .97- 96محمد رضوان، المرجع السابق، ص ص 260
  .257عبد الملك خلف التمیمي، المرجع السابق، ص 261
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نقــض باحتفــاظ الثانیــة  فبعــد حصــول المغــرب علــى اســتقلاله وقعــت اتفاقیــة مــع إســبانیا
ووادي  وطرفـي السـاقیة الحمــراء ومواقــع إیفنـي یـةر وملیلـة والجـزر الجعف بمواقعهـا كـل مـن ســبتة

المغرب محتلـة مـن طـرف ، هذه الاتفاقیة أبقت أكثر من نصف أراضي 262في الجنوب الذهب
، وهــذا الأمــر یعتبــر فــي المغــرب محتلــة مــن الغربیــة إســبانیا ومــن هنــا بــدأت مشــكلة الصــحراء

طرف إسبانیا، ومن هنـا بـدأت مشـكلة الصـحراء الغربیـة وهـذا الأمـر یعتبـر فـي المغـرب قضـیة 
اسیة والذي یعتبر مبدأ مغربیة الصـحراء الغربیـة مـن وطنیة اتفقت حولها مختلف الأحزاب السی

  :المبادئ الأساسیة التي تدافع عنها، وهذه المبادئ هي
وجــــود علاقــــات بیعیــــة بــــین الســــلطان المقــــیم فــــي بــــلاد المخــــزن، وبــــین القبائــــل المقیمــــة فــــي -

  . الصحراء
لـك مجموعـة مـن الوثـائق المقدمـة الاعتراف الدولي بحدود سلطة المغرب جغرافیا كما تؤكد ذ-

وانطلاقـا مـن  263الغربیـة لمحكمة العدل الدولیة التي تثبت حق المغرب التاریخي في الصحراء
هــذا فــإن التصــور المغربــي قــائم علــى مبــدأ الحــق التــاریخي لمســألة الحــدود ومســألة الســلطة، 
ـــه  ـــه فـــإن مفهـــوم البیعـــة بهـــذا المعنـــي ینشـــأ ویترتـــب عن والمـــؤطرة أســـاس بمفهـــوم البیعـــة، وعلی

د علاقات سیادة بالمفهوم القانوني المغربي، وبالتالي فإن حـدود السـیادة هـي حـدود نفسـها حـدو 
البیعـــة أي أن الحـــدود تخطـــط علـــى أســـاس وجـــود المجموعـــات أو القبائـــل التـــي تـــدین بـــالولاء 

، وبهــذا فــإن موقــف المغــرب یؤكــد 264وتبــایع الســكان ولا تحــدد علــى أســاس إقلیمــي أو جغرافــي
على مبایعة بعض القبائـل الصـحراویة للملـك بصـفة أمیـر المـؤمنین وانطلاقـا مـن هـذا الموقـف 

والبراهین الكفیلة بإثبات شرعیة مطالبها، فبإضافة إلى الامتـداد الجغرافـي  تقدم المغرب الحجج
أو الإقلیمـــــي هنـــــاك الصـــــلات الدینیـــــة أو الإســـــلامیة والحقـــــوق التاریخیـــــة المشـــــتركة بســـــكان 
الصــحراء الغربیــة، وقــد لجــأ العدیــد مــن الشخصــیات الصــحراویة بعــد إعــلان جبهــة البولیســاریو 

، كمــا ســاهم 265م إلــى ملــك المغــرب لإعــلان بیعــتهم1973مــاي  20فــي  الحــرب علــى إســبانیا
كممثــــل "الشــــیخ مــــاء العینــــین" المغــــرب بتعیــــین قــــادة الصــــحراء وجبایــــة الضــــرائب وكــــذا دور 

                                                           
  .125عبد االله هدایة، المرجع السابق، ص 262
  .256ص، المصدر السابق، علي الشامي 263
  .245عبد القادر محمودي، المرجع السابق، ص 264
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للســــلطات المغربــــي فــــي مقاومتــــه للاســــتعمار الإســــباني وكــــل هــــذه البــــراهین والأدلــــة صــــاغها 
  .266المغرب أمام محكمة العدل الدولیة

المبدأ الثاني من المبادئ التاریخیة فهو قائم علـى أسـاس مجمـوع الوثـائق والمراسـیم أما 
الدولیــة التــي تبــین الاعتــراف الــدولي بســلطة المغــرب علــى الأقــالیم نــذكر منهــا المعاهــدة التــي 

م والتــي اعترفــت فیهــا بریطانیــا بالأراضــي 1895مــارس  13أبرمهــا المغــرب مــع بریطانیــا فــي 
، وكــــذا الأراضــــي "طرفایــــة" أس بوجــــدور ووادي درعــــا والتــــي یطلــــق علیهــــا الممتــــدة مــــا بــــین ر 

  .267الموجودة جنوبها، هي أراضي من صمیم التراب المغربي

حــول حــدوث المغــرب مــع العلــم  1981بالإضــافة إلــى الاتفــاق الفرنســي الألمــاني ســنة 
  .268بوادي الذهب مرة إسبانیاأن المغرب یشمل الجزء الكامل من إفریقیا الشمالیة حتى مستع

كما لجأت المملكة المغربیة إلـى تأییـد مبـدأ حـق الشـعوب فـي تقریـر مصـیرها، لكـن فـي 
الإطـــار الـــذي یضـــمن لهـــا عـــودة الأقـــالیم الصـــحراویة إلـــى الـــوطن الأمـــر بعـــد أن یتحـــرر مـــن 

تطالــب  الغربیــة الصــحراءالاســتعمار الإســباني خاصــة، وذلــك بإنشــاء تنظیمــات سیاســیة داخــل 
نـــدماجها بـــالمغرب مثـــل حركـــة مقاومـــة الرجـــال الـــزرق التـــي  باســـتقلال المنطقـــة عـــن إســـبانیا ٕ وا

وان قضــیة الصــحراء الغربیــة مدرجــة فــي إطــار منظمــة  269م1972أسســها إدوارد وموحاســنة 
 1514فیة الاســـتعمار اســـتنادا إلـــى مضـــمون اللائحـــة الأممیـــة الأمـــم المتحـــدة تحـــت بنـــد تصـــ

م والتـــي تـــنص علـــى القضـــاء علـــى 1960دیســـمبر  14الصـــادرة عـــن الجمعیـــة العامـــة بتـــاریخ 
كافـــة أشـــكال الاســـتعمار وتحویـــل الســـلطة فـــي البلـــدان غیـــر المســـتقلة فـــي أقـــرب الآجـــال إلـــى 

  .270شعوب هذه البلدان دون تقیید إرادتهم
غربي الخاص أحق الشعوب في تقریر مصیرها قـد جعلـه یواجـه الموقـف إن المفهوم الم

الجزائري الذي یدافع عن نفـس المبـدأ والـذي یـرى فیـه المغـرب أن منطـق تقریـر المصـیر الـذي 

                                                           
  .45بوزرب ریاض، المرجع السابق، ص 266
  .125-122عمر صدوق، المرجع السابق، ص ص 267
  .30بوزرب ریاض، المرجع السابق، ص 268
  .268، المصدر السابق، صعلي الشامي 269
  .84إسماعیل معراف غالیة، المرجع السابق، ص 270
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مــا هــو ســوي منــاورة تعكــس مشــروع هیمنــة وتطویــق لكافــة مشــاریع الوحــدة  تــدافع عنــه الجزائــر
  .271المغاربیة

إلـــى التـــراب المغربـــي علـــى  ینطلـــق المغـــرب فـــي مطالبهـــا بعائدیـــة الصـــحراءومـــن هنـــا 
  :الحجج التالیة

عبر التاریخ تحـت إشـراف وسـیطرة وتوجیـه سـلاطین  كانت الصحراء: من الناحیة التاریخیة-
بانیة هـي جـزء مـن المغرب، وهـذه حقیقـة أكـدتها معظـم الدراسـات التاریخیـة الغربیـة وحتـى الإسـ

  .272الأراضي المغربیة وتشكل امتداد طبیعیاً لها
فإن جمیـع المعاهـدات الدولیـة بـین المغـرب والـدول الأوربیـة مـن جهـة  :من الناحیة القانونیة-

  .273وبین الدول الاستعماریة الأوربیة من جهة أخرى أكدت على مغربیة الصحراء
شـاركوا خـلال الأجیـال المتعاقبـة  فإن سـكان الصـحراء :جتماعیةمن الناحیة الاقتصادیة والا-

فــي قیـــام حضـــارة مشـــتركة أكســـبت المنطقـــة صـــفات اقتصـــادیة واجتماعیـــة واســـعة النطـــاق مـــع 
  .274المناطق الشمالیة

التـــي  ویمكـــن القـــول أن موقـــف المغـــرب الرســـمي والشـــعبي ینطلـــق مـــن فكـــرة مغربیـــة الصـــحراء
تعنـــي فـــي نظـــرهم وحـــدة التـــراب والأراضـــي المغربیـــة ، وعلیـــه اتجهـــت المملكـــة المغربیـــة إلـــى 

م 1973تشكیل جهة مغاربیة عملت على تأیید قرارات الأمم المتحدة مثل القرار الصـادر سـنة 
، والتـــــي أكـــــدت علـــــى إدامـــــة الوضـــــع 3162حـــــین صـــــادقت الجمعیـــــة العامـــــة علـــــى اللائحـــــة 

اء تحــت المراقبــة الإســبانیة یشــكل خطــرا علــى الاســتقرار والأمــن فــي الاســتعماري فــي الصــحر 
ـــ صــوتاً بمــا فیهــا المغــرب  91شــمال غــرب إفریقیــا، وهــي اللائحــة التــي تــم المصــادقة علیهــا بــ

، مـــــع تأكیـــــد المغـــــرب المســـــتمر علـــــى كونـــــه معنـــــي بمصـــــیر الإقلـــــیم 275والجزائـــــر وموریتانیـــــا

                                                           
  .38، ص1976، أفریل 44، مجلة السیاسة الدولیة، ع"الغربیة ملف حرب الصحراء" بطرس غالي وآخرون، 271
مجلة جامعة بابل، المجلد " وانعكاساتها على مستقبل الأمن القومي العربي، الغربیة مشكلة الصحراء" جاسم شعلان، 272
  .679، ص2011، 4، ع19
  .المرجع نفسه 273
  .20، ص1987، القاهرة ،)د ط(،الغربیة جهاد عودة، الإطار الدولي والإقلیمي لمشكلة الصحراء 274
  .91إسماعیل معراف غالیة، المرجع السابق، ص 275
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لیـــدمج فـــي المملكـــة المغربیـــة، وذلـــك  اســـتقلال الإقلـــیم عـــن إســـبانیاالصـــحراوي بمعنـــى ضـــرورة 
  .276الذي ینص على حق الشعوب في تقریر مصیرها 1514بالاعتماد على القرار 

م أصــرت محكمــة العــدل الدولیــة رأیهــا الاستشــاري، والــذي 1975أكتــوبر  16وبتــاریخ 
لم یكن أرضا بـدون سـید وخلصـت إلـى وجـود  الغربیة أكدت من خلاله على أن إقلیم الصحراء

روابـــط بطاقـــة قانونیـــة فـــي عهـــد الاحـــتلال الإســـباني بـــین بعـــض القبائـــل الصـــحراویة والمملكـــة 
المغربیــة قائمــة علــى المبایعــة فقــط دون وجــود روابــط للســیادیة الترابیــة بــین أراضــي الصــحراء 

ة والمملكــة المغربیــة الموریتانیــة مــن جهــة أخــرى، وأن كــل الحجــج المقدمــة لا الغربیــة مــن جهــ
  .277تدل ولا ترقى إلى مساوي إقرار السیادة

إلــى مســیرة  1975أكتــوبر  16شــعبه فــي  ومــن خــلال هــذا القــرار دعــى الحســن الثــاني
خضراء سلیمة تهدف لاسـترجاع الآقـالیم الجنوبیـة، وجـاءت تلـك المسـیرة لتحمـل الإسـبان علـى 
فك احتلالهم عن هذا الإقلیم وتضع الخصمین الجزائري والصحراوي أمام الأمـر الواقـع متمـثلا 

  .278في السیادة المغربیة

تبـرت القضـیة الصـحراویة قضـیة وطنیـة لا بـد ومنه نستخلص بـان المملكـة المغربیـة اع
  .لها من تدافع عنها مؤكدة على ضرورة توحید الأراضي المغربیة

  :الغربیة الموقف الموریتاني من قضیة الصحراء-ج
م 1969لــم تحصــل علــى الاعتــراف بهــا كدولــة مــن طــرف المغــرب إلا عــام  تعلــم أن موریتانیــا

  :نذكر منها الغربیة بجهود جزائریة وقد اتخذت موریتانیا عدة أوجه باتجاه قضیة الصحراء
  .مبدأ تقریر المصیر والاستقلال -
فـــي ذلـــك علـــى الـــروابط العائلیـــة بـــین القبائـــل مبـــدأ تأكیـــد حقوقهـــا علـــى كـــل الأقـــالیم معتمـــدة -

  .الصحراویة وبعض القبائل الموریتانیة 
  .إذا لم تحصل على ما هو أفضل من ذلك  تقسیم الصحراء-

                                                           
  .92بوزرب ریاض، المرجع السابق، ص 276
  .نفسه 277
  .141، ص2010إفریقیا الشرق، المغرب،  ،)د ط(عبد الرحیم حزل،: بییر قیرموریس، تاریخ المغرب الاستقلال، تر 278
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متمســكة بمبــدئها فــي تقریــر مصــیر الشــعب  وبــالرجوع إلــى الوجــه الأول نســتخلص أن موریتانیــا
متمثــل فــي تكــرار مبــدئها دائمــاً فــي جمعیــة الأمــم المتحــدة نــذكر منهــا فقــط  ،وهــذا279الصــحراوي

 07واحــدة وهــذا الإعــادة دائمــا نفــس مبــدئها فــي الــدورة الواحــدة والعشــرین للأمــم المتحــدة فــي 
أنـــه  فـــي إطـــار التصـــفیة العالمیـــة للاســـتعمار فـــإن :" م أعلـــن منـــدوبها مـــا یلـــي1966دیســـمبر 

الإســـبانیة وحقهـــم الثابـــت فـــي تقریـــر  صـــیانة مصـــالح الصـــحراءموریتانیـــا تخـــذوها الرغبـــة فـــي 
وعنــدما طلبــت المملكــة المغربیــة الاستشــارة مــن محكمــة العــدل الدولیــة، " مصــیرها والاســتغلال

ســاندت الجمهوریــة الموریتانیــة هــذا الطلــب إلا أنهــا اعترضــت علــى أســئلة الاســتفتاء، وطالبــت 
ســؤالاً ثالثــاً وهــو العــودة إلــى الــوطن الموریتــاني، ولــذلك تســلیم  بــأن یشــمل حــق تقریــر المصــیر

  280م، أكــدت فیهــا الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل1979أوت  20مــذكرة للأمــم المتحــدة فــي 
 بــــــین المغــــــرب وموریتانیــــــا 1975نــــــوفمبر  14الدولیــــــة وقعــــــت اتفاقیــــــة مدریــــــد الثلاثیــــــة فــــــي 

سبانیا ٕ   .281وا
 والمغــــرب لتقســــیم الصــــحراء م وقعــــت اتفاقیــــة ثنائیــــة بــــین موریتانیــــا1976وفــــي أفریــــل 

بینهمـا إلا أن تركیـز جبهـة البولیسـاریو لعملیاتهـا ضـد موریتانیـا أدى إلـى قیـام الحكومـة  الغربیة
فرنســـا، وعلـــى الـــرغم مـــن نجـــاح جبهـــة الموریتانیـــة لطلـــب المســـاعدة العســـكریة مـــن المغـــرب و 

ولم تعدل هذه الأخیرة عـن . 282البولیساریو في هجماتها وتهدیدها للأمن والاستقرار الموریتاني
موقفهــا وتعاونهــا مــع المغــرب ومــع تزایــد الاضــطرابات الموریتانیــة الداخلیــة وتعــدد الانقلابــات 

  .1979283وجبهة البولیساریو في أوت  یتانیاومور  العسكریة وقعت اتفاقیة بین الجزائر

  :الغربیة الموقف اللیبي من قضیة الصحراء-د
أود  الغربیة قبل التطرق لأهم خصائص السیاسیة الخارجیة اللیبیة اتجاه نزاع الصحراء

التأكد على مسألة أساسـیة عـادة مـا تكـون موضـع خلـط مـن طـرف البـاحثین، ذلـك أن الحـدیث 
                                                           

  .11موفق عبد الصمد، المرجع السابق، ص 279
  ........، ص04أنظر الملحق رقم  280
  .128عبد الملك خلف التمیمي، المرجع السابق، ص 281
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في التاریخ الحدیث، والمعاصر، 2000- 1975 الغربیة هادیة نصیرة، قضیة الصحراء 282

  .64، ص2014-2013جامعة الوادي، 
  ...........، ص05أنظر الملحق رقم  283
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للبولیساریو في البدایات الأولى للنزاع لم یكن قائماً على أسـاس دعـم الجبهـة  عن دعم القذافي
كحركــة انفصــالیة تهــدف إلــى الاســتقلال عــن  ووادي الــذهب الشــعبیة لتحریــر الســاقیة الحمــراء

نمــا كحركــة تحریــر فــي مواجهــة الاســتعمار  284المملكــة المغربیــة ٕ حســب الأطروحــة المغربیــة، وا
الإســـباني، وكـــان القـــذافي یعتبـــر نفســـه المؤســـس المنشـــئ للبولیســـاریو وأنـــه هـــو الـــذي دعمهـــا 

لإســباني فــي الصـــحراء وهــو مــا یبـــدو بالســلاح الــذي جعــل منهـــا قــوة صــلبة تتصـــدى للوجــود ا
أتسـتطیع أن أتكلـم :" م بقولـه1987واضحاً من خلال خطابه بمناسبة ثـورة الفـاتح مـن سـبتمبر 

عـــن قضـــیة الصـــحراء اكثـــر مـــن أي طـــرف آخـــر بعـــد البولیســـاریو والجبهـــة الشـــعبیة لتحریــــر 
ــــذین أسســــناها عــــام  ــــذهب ونحــــن ال ــــذین د1972الســــاقیة الحمــــراء ووادي ال ربناهــــا ، ونحــــن ال

انضـــموا إلـــى : وســـلحناها لتطـــرد الاســـتعمار الإســـباني ولـــم نســـجلها لإقامـــة دولـــة ولـــم نقـــل لهـــم
، أو المغــرب أو لا تنضــموا دربناهــا وســلحناها لتحریــر الأراضــي العربیــة ، أو الجزائــرموریتانیــا

  .285" من الاستعمار الإسباني

تحقیــق الولایــات المتحــدة للصــحراء الإفریقیــة، التــي لــم تفــارق وهــو مــا یتوافــق مــع فكــرة 
إلـى البحـر الأحمـر، بـل وكـان  التي تصورها من المحیط الأطلسي مخیلة العقید معمر القذافي

داج ضــمنها صــحراء حینمــا كــان یــ" الإســلامیة  إتحــاد الصــحراء" یســمیها أحیانــا حســب مزاجــه 
المملكة العربیة السعودیة، وفي إطار هذه الرؤیة تابع القذافي هدف تحقیق الوحدة العربیـة فـي 

تصـادمت  العالم العربي كهدف لحد ذاتـه، غیـر أنـه ومـع تطـور أحـداث نـزاع الصـحراء الغربیـة
فتولـــد عـــن ذلـــك غمـــوض وتنـــاقض واضـــحا،  286أهدافـــه القومیـــة مـــع واقـــع سیاســـاته المنهجیـــة

دراجه ضـمن المسـاندة لأطروحـة البولیسـاریو ونقـیض  ٕ یصعب معهما تصنیف الموقف اللیبي وا
  .287ذلك

                                                           
  .87مصطفى الكتاب ومحمدي بادي، المرجع السابق، ص 284
، )ع.ب(، تقاریر مركز الجزیرة للدراسات آفاق ما بعد القذافي الغربیة مونیة رحیمي، تقریر الموقف اللیبي من الصحراء 285

  .02، قطر، ص2011دیسمبر،  19الاثنین 
  .6- 3المرجع نفسه، ص ص 286
، مجلة المسألة "ولیبیا نموذجا تونس أفق تحولات المغرب العربي قضیة الصحراء" عبد الرحمان الطنطاوي،  287

  .02، ص، مصر2001أفریل  24العربیة،
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أول دولــة ســاعدت البولیســاریو وذلــك بحكــم التوجهــات الثوریــة لهــا وجــدت  وتعتبــر لیبیــا
مــدار الســنوات الطویلــة خصوصــاً مــع فیهــا حلیفــاً ســخي مــدها بالمــال والســلاح والتكــوین علــى 

ن كانــت السیاســة اللیبیــة قــد عوضــت ذلــك الــدعم لنوبــات مــد وجــزر حســب مواقــف  ٕ بــدایتها، وا
  .288المغرب

اتفاقیـة مدریــد وصـرح إثــر اجتمــاع طـارئ عقــده مــع  وقـد عــارض الـرئیس معمــر القــذافي
م في حاسي مسعود، أنه لن یقف مكتـوف الأیـدي 1975الرئیس الجزائري هواري بومدین عام 

بین جیرانها، إلا أن الـدعم اللیبـي لـم یكـن بصـفة مسـتمرة حیـث  الغربیة إذا ما قسمت الصحراء
  .290م1980ولم یعترف بها إلا في سنة 289أنه تردد بالاعتراف بالجمهوریة الصحراویة

  :الغربیة الموقف التونسي من قضیة الصحراء- ه
بعد الاستقلال الحیاد منذ بدایة القضـیة الصـحراویة وحافظـت علیـه  التزمت دولة تونس

قضـیة مصـطنعة ویرجـع  الغربیـة كان یعتبر مشكل الصحراء حیث أن الرئیس التونسي بورقیبة
  .291كانت تسعى دائماً إلى فرض وجود تلك الرقعة وتدعیمها ككیان ذلك أن الجزائر

وغزوهـــا مـــن  مـــن الصـــحراء وعـــد تطـــورات دولیـــة متلاحقـــة أدت إلـــى انســـحاب إســـبانیا
ثــم تنظــیم المســیرة الخضــراء اتجــاه الأراضــي  1975طــرف المغــرب بنــاءا علــى اتفاقیــة مدریــد 

الصــحراویة وبهــدف كســر الحصــار الجزائــري لهــا ســعت المغــرب إلــى إقامــة تحالفــات مــع دول 
ضـــمنت حیادهـــا مـــن احتـــواء تـــونس، و  ولیبیـــا، وتمكنـــت الربـــاط مغاربیـــة أخـــرى خاصـــة تـــونس

 1976، فــي عــام 292بخصـوص ملــف الصــحراء هــذا الحیــاد الــذي لـم یســتمر إلا بضــع ســنوات
، أعلنــت تــونس رســمیاً حیادهــا وعرضــت  حــین نشــب بــین الفــریقین نــزاع مســلح لــم یــدم طــویلاً

                                                           
  .87مصطفى الكتاب ومحمد بادي، المرجع السابق، ص 288
 //:http، نقلا عن 2019أفریل  12/حمدي یحضیه، نبض التاریخ، كیف بدأ المغرب بالمطالبة بالصحراء الغربیة أ 289

blog-sahara-blogspot.com 152،ص.  
والشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقریر المصیر، اطروحة لنیل  الغربیة مسعود شعبان، نزاع الصحراء 290

  .145م،ص2007، یوسف بن خدة، سبتمبر، شهادة الدكتوراه الدولیة في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر
  .78هادیة نصیرة، المرجع السابق، ص 291
  .78المرجع نفسه، ص 292
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مســاعیها الحمیــدة فــي ســبیل لتســویة ســلمیة لقضــیة الصــحراء وبرعایــة الأمــم المتحــدة ومنظمــة 
والربــاط لكــن دون نتیجــة  ، وفــي هــذا الصــدد أرســل عــدة مبعــوثین إلــى الجزائــرالوحــدة الإفریقیــة

  .تذكر 

وقتهـــا تواجـــه مشـــاكل خطیـــرة نجمـــت عـــن إلغائهـــا اتفاقیـــة الوحـــدة التونســـیة  ولقـــد كانـــت تـــونس
 وهــو مــا جعلهــا عرضــة لخطــر غضــب القائــد معمــر القــذافي 1974الموقعــة بــین البلــدین فــي 

وقیامــــه بفــــرض عقوبــــات لاســــیما اقتصــــادیة وقــــد تســــببت تلــــك الأزمــــة فــــي انقطــــاع العلاقــــات 
، وكـان آخـر مـا ترغـب فیـه تـونس )1977لم تسـتأنف سـوى فـي عـام (الدبلوماسیة بین البلدین 

كـذلك أرادت تـونس تجنـب  أو التسبب في أزمـة مـع الربـاط هو استشارة غضب جارتها الجزائر
حین اعترفت تونس لموریتانیـا ودعمـت عضـویتها فـي مجلـس  1960السیناریو الذي وقع عام 

الآمـــن وهـــو مـــا آثـــار حفیظـــة المغـــرب التـــي كانـــت تطالـــب بســـیادتها علـــى تلـــك الولایـــة ودامـــت 
  .293 1965القطیعة بین تونس والرباط حتى عام 

  على العلاقات المغاربیة  الغربیة الصحراء مشكلة انعكاسات: المبحث الثالث
مــن الطبیعــي أن یكــون لأیــة مشــكلة داخلیــة ذات أبعــاد سیاســیة عدیــدة أثــار هامــة علــى الأمــن 
الــوطني للدولــة والأمــن القــومي للأمــة، ویظهــر ذلــك الأثــر بشــكل خــاص فــي دول الجــوار التــي 

ــــة ومصــــالح متضــــاربة تغــــذیها المــــؤثرات تعــــاني مــــن صــــراعات  ــــات حدودی إیدیولوجیــــة وخلاف
بكــل تأثیراتهــا  الغربیــة الخارجیــة بــدوافع مختلفــة، وینطبــق هــذا الوصــف علــى مشــكلة الصــحراء

السیاسیة والاقتصادیة على الأمن الوطني للمغرب فـي ظـل صـعوبة إیجـاد الأرضـیة المشـتركة 
التي تكون مدخلاً للتقریـب بـین مواقـف الأطـراف المباشـرة فـي النـزاع وبالتـالي فقـد كـان لقضـیة 

  .الصحراء الغربیة آثارا، وانعكاسات على مسار علاقات الدول المغاربیة 

المغاربیــة لــم تبنــي یومــا علــى أســاس المصــلحة والمنفعــة العامــة بــین أطــراف  فالعلاقــات
المنطقـــة المغاربیـــة، وذلـــك بســـبب قلـــة التبـــادلات الاقتصـــادیة،وقلة الاعتمـــاد المتبـــادل وعوامـــل 

                                                           
: ، مداح علي الموقع2017) مارس(أذار  09دنیا علي، ) تر(، "العلاقات الدولیة " أكرم بلقاید، شعوب وأقلیات  293

https://orientxxi.info/ar   

https://orientxxi.info/ar
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أخــــرى، وبقــــى اقتــــراب الأطــــراف المغاربیــــة مــــن بعضــــها الــــبعض رهینــــة المواقــــف مــــن قضــــیة 
  .294الغربیة الصحراء

كانـت بدایـة التقـارب المغـاربي منـذ تأسـیس اللجنـة الاستشـاریة الدائمـة  1964ففي عام 
للمغرب العربیة، التي ضمت خمس مؤسسات اقتصادیة وخدماتیة، وعقدت سـبعة لقـاءات بـین 

تفاقیــات والدراســات القطاعیــة تمخــض عنهــا العدیــد مــن الا وزراء اقتصــاد دول المغــرب العربــي
م لیضــع حــد للجهــود التقــارب المغــاربي، 1974فــي عــام  الغربیــة المهمــة وجــاء ملــف الصــحراء

لیواصل الجمیع سیاسـة منفـردة فـي التنمیـة الوطنیـة، وفـي التعامـل الخـارجي ویعـزي الفشـل فـي 
شتركة إلى جانب ضعف فعالیة الأجهزة التي أنشئت لتفعیـل التقارب إلى غیاب المؤسسات الم

التعـــاون وفـــي مختلـــف المجـــالات تماثـــل هیاكـــل إنتـــاج دول المغـــرب العربـــي ضـــیق الأســـواق 
  .295المحلیة مم أدى إلى تقلیص التعاون المغاربي وزیادة التبعیة للخارج

والجزائـــــر بینمـــــا فـــــالأطراف الرئیســـــیة فـــــي هـــــذا الموضـــــوع هـــــي المغـــــرب والبولیســـــاریو 
الأطــراف الأخــرى فــي المنطقــة تبقــى تتــأرجح دبلوماســیاً فــي مواقفهــا بــین المغــرب والبولیســاریو 

أمــا الــدول الأخــرى فتبقــى علاقاتهــا بطرفــي النــزاع  296حســب الموقــف مــن القضــیة الصــحراویة
الرئیســیین المغــرب والجزائــر  تبقــى حبــیس موقــف كــل طــرف مــن القضــیة الصــحراویة، حیــث 

ــــاقطعــــت ا ــــة الصــــحراویة وبجبهــــة  لمغــــرب كــــل علاقاتهــــا مــــع لیبی بمجــــرد اعترافهــــا بالجمهوری
، والتغییـر " المختـار ولـد داده" على الرئیس  للانقلاب في موریتانیا البولیساریو، ودعم الجزائر

  .297هذا الانقلاب لصالح الجزائر وجبهة البولیساریو الكبیر في الموقف الموریتاني بعد

للشــعب الصــحراوي فــي تقریــر مصــیر واســتقلال عــن الاخــتلال  وقــد أدى دعــم الجزائــر
 ، فقد اتهمت كـل مـن المغـرب وموریتانیـاالثلاثي إلى توتر العلاقات في منطقة المغرب العربي

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة لیسانس فرضاوي جمال الدین وحمدي عیسى سلیمان، البعد السیاسي لأزمة تكامل المغرب العربي 294

  .65، ص2013-2012في العلوم السیاسیة تخصص العلاقات الدولیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، موسم 
" ، الواقع ومتطلبات المستقبل "ومشكلة الأمن الغذائي  محمد علي داهش ورواء زكي یونس، اتحاد المغرب العربي 295

  .12- 11، ص ص 101 عمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، أبو ظبي 
، 2011نوفمبر  19، الأثنین "الغربیة مرتكزات التسویة في الصحراء اتحاد المغرب العربي" محمد احمد العلوي، 296

  /57994htp://al,masse.ma/node: المتوفر على الرابط التالي
  .66فارس حامدي، المرجع السابق، ص 297
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المرتزقـة الصـحراویین " الجزائر على أنها تدخلت في القضیة الصحراویة، ودعمهـا لمـا أسـمیاه 
، وحســـب المغـــرب ومحاولـــة إنشـــاء دولـــة تابعـــة لهـــا تحقـــق لهـــا معبـــر إلـــى المحـــیط الأطلســـي" 

الجزائریــة لا وموریتانیــا فإنــه لا یوجــد هنــاك مشــكل صــحراوي وأن عــدوهم الوحیــد هــي الحكومــة 
غیــر إلا أن هــذه الأخیــرة شخصــت المســألة واعتبرتهــا أنهــا قضــیة تصــفیة اســتعمار وأن حلهــا 
یكــون فــي إطــار القــانون الــدولي الــذي یعطــي الشــعب الصــحراوي الحــق فــي التعبیــر عــن رأیــه 
وتقریر مصیره وأن النزاع هو بین جبهـة البولیسـاریو مـن جهـة والمغـرب وموریتانیـا  ممـن جهـة 

مؤكـــدة مبادئهـــا فـــي ذلـــك وفـــي الوقـــت نفســـه قـــدمت دعمهـــا المـــادي والمعنـــوي الـــدائم  298أخـــرى
والمتواصـــــل لجبهـــــة البولیســـــاریو مـــــع اســـــتنكار كـــــل الســـــلوكات المغربیـــــة، كاعتبارهـــــا للمســـــیرة 
الخضــراء خرقــا للمواثیــق الدولیــة، وشــنها لحملــة سیاســیة ودبلوماســیة ضــد اتفاقیــة مدریــد وعــدم 

نــــي الـــذي اتخذتـــه الدبلوماســـیة الجزائریــــة أظهـــر مـــدى اللاتوافـــق بــــین اعترافهـــا لهـــا هـــذا المنح
 م، وبهذا أصبحت قضـیة الصـحراء1963المغرب والجزائر والذي كان بارزا منذ حرب الرمال 

ـــة التـــي  الغربیـــة عـــاملاً مغـــذیاً لهـــا حیـــث ترجمـــت التضـــارب فـــي المواقـــف والتفـــاعلات النزاعی
اتخــذت أشــكالاً مختلفــة منهــا تبــادل الهجومــات العســكریة بــین قــوات الجــیش الجزائــري وقــوات 

، وأمغـالا الثانیـة 1975جـانفي  29الجیش المغربي في واقعتین فیما یعرف أمغالا الأولـى فـي 
  .299م1976فیفري  15في 

من اجل بناء مجابهة لنمط توزیـع القـوة المفـروض  كما أن المتطلبات التي سعت إلیها الجزائر
من قبل المملكة المغربیـة دفعـا بهـا إلـى الـدخول فـي تحالفـات مغاربیـة، مـن اجـل تحقیـق تـوازن 

عــادة تشــكیل الخریطــة المغربیــة والأهــداف المنتهجــة إلــى تــدعیم موقفهــا ا ٕ تجــاه قضــیة القــوى، وا
ولـــذلك وســـعیاً منهــا إلـــى فـــك العزلـــة المضــروبة مـــن حولهـــا نتیجـــة علاقاتهـــا  الغربیـــة الصــحراء

و الحصـــار المفــــروض علیهـــا مـــن طــــرف اتفاقیـــة مدریــــد الثلاثیـــة التجــــأت  البـــاردة مـــع تــــونس

                                                           
 12، بتاریخ 498 ع، مجلة الوحدة أسبوعیة جزائریة، "ثلاث قراءات في العلاقات الجزائریة المغاربیة" عز الدین شكري، 298

  .56، ص 1991أفریل 
  .144بییر قیرموریس، المرجع السابق، ص 299
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حیــث  1975دیســمبر  28یســمى اتفاقیــة حاســي مســعود فــي  الجزائــر إلــى عقــد اتفــاق مــع لیبیــا
  .300"إن أي مساس بإحدى الثورتین سیعتبر مساساً لأخرى" تم إصدار بیان مشترك جاء فیه 

عــن تقــدیم الــدعم لجبهــة البولیســاریو الــداعي إلــى ضــرورة  وجــراء كــل هــذا لــم تتوقــف الجزائــر
ر قوبــل بــالرفض القــاطع والشــدید مــن طــرف المغــرب، وجهــة هــذه إجــراء اســتفتاء تقریــر المصــی

الأخیــرة عــدة اتهامــات للجزائــر وحشــدت وســائل إعلامهــا ودبلوماســیتها للتأكیــد علــى أن النــزاع 
  :هو مغربي جزائري محضاً فاعتبرت المغرب بأن

لصـالحها، وفـتح طریـق بـري نحـو المحـیط  الغربیة ترید اقتطاع قطعة من الصحراء الجزائر-1
 الأطلــس لتســهیل تمریــر مواردهــا الطاقویــة خصوصــاً مــادة الحدیــد الموجــودة فــي غــار جبــیلات

  .بالقرب من الحدود الصحراویة 

  .ا للمغرب ترید إشغال المغرب عن مطالبتها من خلال إضعافه الجزائر-2

  .من خلال إضعافها للمغرب ترید احتكار الزعامة في المغرب العربي الجزائر-3

تریــــد دولــــة ضــــعیفة علــــى حــــدودها تســــیرها كیفمــــا تشــــاء وتنهــــب ثرواتهــــا مســــتقبلاً  الجزائــــر-4
  .301وتوجهها ضد المغرب

 وهــــي ضــــعیفة جزائریــــة خاصــــة مــــن صــــنیعة الــــرئیس هــــواري بومــــدینالبولیســــاریو مرتزقــــة -5
  302والعسكر لا غیر

من أجـل المنفـذ علـى المحـیط  إن اتهام المغرب للجزائر بأنها ترید اقتطاع جزء من الصحراء-
الأطلس هو اتهام یفتقـد إلـى الكثیـر مـن المصـداقیة فـالجزائر لـم تطالـب یومـاً بـذلك بـل العكـس 
كانــت هنــاك عــدة اقتراحــات فــي فتــرة الســبعینات مــن قبــل العدیــد مــن الشخصــیات والــدول التــي 

بینهـا سـؤال الملـك المغربـي الحسـن لضـم جـزء مـن الصـحراء لإقلیمهـا ومـن  تدعوا فیها الجزائـر

                                                           
  .66-65فاطمة سعودي، المرجع السابق، ص ص 300
 18، مجلة العصر الإلكترونیة، "لازمة التسویة الأممیة والتقاطب المغربي الجزائري الغربیة بوزید عمر، نزاع الصحراء 301

  .02، ص2004سبتمبر، 
  .03المرجع نفسه، ص 302
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فـرد علیـه الـرئیس " هـل تطلـب قطعـة مـن الصـحراء ؟" للرئیس الجزائري هـواري بومـدین  الثاني
  .303"الجزائري بومدین بأن ذلك غیر وارد 

فهـو حـق أي دولـة تملـك مـن  عن زعامـة المغـرب العربـي أما فیما یتعلق ببحث الجزائر
الإمكانیات ما تملكه الجزائر اقتصادیا واستراتیجیاً وقتئذ إلا أنه یجب التذكیر هنا بأن المغـرب 
ومنذ حصـول الجزائـر علـى اسـتقلالها أصـابه الخـوف مـن كـل مـا هـو جزائـري،  وهیـا تـرى فـي 

ث لــذا قــررت بعــد عــام مــن هــذه الدولــة الناشــئة أنهــا تحتــل مكانــة فــي المحافــل دول العــالم الثالــ
، ثـم أبعـدت الجزائـر مـن التنسـیق استقلال الجزائر خوض حرب الرمال لاسترجاع إقلیم تنـدوف

  . 304، عقب اتفاقیة مدرید الثلاثیةلإیجاد حل مشكلة الصحراء

نفســها ملزمــة بــالتحرك العاجــل لتجــاوز سیاســة التجاهــل والعزلــة  وبهــذا وجــدت الجزائــر
التــي اعتمــدتها المغــرب، لــذلك اتجهــت السیاســة الجزائریــة لضــرب الحلقــة الأضــعف ألا وهــي 

فـــي التحـــالف الثلاثـــي لتفكیـــك الجبهـــة المغربیـــة الموریتانیـــة عـــن طریـــق تقـــدیم الـــدعم  موریتانیـــا
هة البولیساریو حیـث أصـبح التحریـر الشـعب الصـحراوي أكثـر فعالیـة مـع العسكري والمالي لجب

، فقــد اعتمــد هــذا الأخیــر علــى أســلوب الحــرب الخاطفــة كإســتراتیجیة قائمــة 305م1976نهایــة 
علـــى تركیـــز الهجمـــات العســـكریة علـــى المراكـــز الحیویـــة الموریتانیـــة مثـــل عملیـــة ضـــرب خـــط 

الــذي انعكــس ســلباً علــى نشــاط المنــاجم الموجــودة الأمــر " توادیبــو–الســكك الحدیدیــة أزویــرات 
بالمنطقـــة وألحــــق خســــائر مادیــــة كبیــــرة مســــت العدیــــد مــــن القطاعــــات الاقتصــــادیة الموریتانیــــة 

  .306وساهمت في زیادة الأعباء المالیة لمواجهة متطلبات الدفاع

الجیش الصـحراوي نجاحـاً فـي تحقیـق العدیـد مـن الانتصـارات علـى المیـدان  وبهذا حقق
لت هجماته علـى العاصـمة نواكشـط ممـا أدى بموریتانیـا  إلـى طلـب المسـاعدات العسـكرة ووص

، وقامـت بتعزیـز التعـاون م اتفاقاً مشتركاً مع فرنسـا1977ماي  13الخارجیة حیث أبرمت في 
                                                           

، رسالة 2005-1976من الانسحاب الإسباني إلى مخطط بیكر الثاني  الغربیة محمد عمرون، تطور نزاع الصحراء 303
  .81، ص2007- 2006، ماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر

  .92عتیقة نجیب، المرجع السابق، ص 304
  .108بوزرب ریاض، المرجع السابق، ص 305
  .64فاطمة سعودي، المرجع السابق، ص 306
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قلیم وادي الــذهب ،و العســكري مــع المغــرب الــذي احتــل أهــم المواقــع الإســتراتیجیة فــي موریتانیــا ٕ ا
  .307لدعم الجیش الموریتاني في مواجهة الهجمات الصحراویة

وقـــد أثقلـــت الأعبـــاء المالیـــة العســـكریة كاهـــل المیزانیـــة الموریتانیـــة، كمـــا ســـاهم التواجـــد 
المغربي بالأراضي الموریتانیة في نجاح الانقلاب علـى نظـام ولـد دادة الـذي قـام بـه جنـاح مـن 

م لیتم تشكیل لجنة عسكریة للإصلاح الوطني التـي 1978جویلیة  10المؤسسة العسكریة في 
، ومباشــرة بعــد اســتلام 308الغربیــة مــن الحــرب فــي الصــحراء قــدمت اقتــراح انســحاب موریتانیــا

القیــادة الجدیــدة للحكــم حــدث تغییــر نــوعي فــي الموقــف الموریتــاني تمثــل فــي مطالبتــه للمغــرب 
بسحب قواته من أراضیها، ومـن جهـة أخـرى باشـرت مفاوضـاتها السـریة مـع جبهـة البولیسـاریو 

  .309 1978جویلیة  12التي أدت في نهایة المطاف إلى إعلان وقف أطلاق النار في 

توسعت الهوة بین أنظمة البلدان المغاربیـة وجعـل الخلافـات  الغربیة تأزم مشكلة الصحراء ومع
تحتــد أكثــر فــأكثر ممــا ســاهم فــي زیــادة اخــتلاف التوجهــات والمرامــي والأهــداف بــین الأطــراف 

الكبیــر تضــمحل  رب العربــيالمختلفــة وجعــل حلــم التقــارب مــن اجــل تجســید مشــروع وحــدة المغــ
، التظهــر فــي هــذه المرحلــة تجســید مشــروع وحــدة المغــرب العربــي الكبیــر تضــمحل  شــیئاً فشــیئاً
، لتظهــر فــي هــذه المرحلــة الحرجــة فكــرة مغــرب الشــعوب كبــدیل لمغــرب الــدول أو  شــیئاً فشــیئاً

  .310الأنظمة

امــة والتنـــاقض الحــاد بـــین البلــدین بشـــأن وبهــذا فالعلاقــات الجزائریـــة المغربیــة بصـــفة ع
یدیولوجیــة  ٕ القضــیة الصــحراویة بصــفة خاصــة، یتوقــف علــى عــدة عوامــل تاریخیــة وجغرافیــة وا
ودولیــة ولقــد تشــكلت تلــك العوامــل مــن خــلال تــراكم عــدة رواســب منهــا قضــیة الحــدود وحــرب 

ائریة المغربیة، وتطورها الرمال والتهدیدات اللا تماثلیة وبالتالي فمن الواضح أن العلاقات الجز 

                                                           
  .109بوزرب ریاض، المرجع السابق، ص 307
شكالیة التعاقب على السلطة في موریتانیا 308 ٕ ، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة " جاسم محمد أحمد، الدیمقراطیة وا

  .236، ص1، ج2والسیاسیة، العراق، المجلد 
  .65فاطمة سعودي، المرجع السابق، ص 309
  .66نفسه، ص 310
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أو علـى مسـتوى العلاقـات الثنائیـة  الغربیـة كان له انعكـاس سـلبي سـواء علـى مشـكلة الصـحراء
  .بین البلدین 
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  :الخاتمة

یتبین بعد الدراسة المستفیضة لموضوع السیاسة الخارجیـة للجزائـر خـلال الفتـرة الممتـدة 
ــــت 1978-1965مــــا بــــین ســــنتي  ــــد م أن كثیــــرا مــــن قضــــایاه كان ــــب مــــن تحدی شــــائكة، وتطل

إشــــكالیاته والإطــــلاع علــــى مضــــامینه الأصــــلیة والمتنوعــــة، والغــــوص فــــي كثیــــر مــــن قضــــایاه 
السیاســـة والإیدیولوجیـــة، وعقـــد مقاربـــات متعـــددة للاقتـــراب أكثـــر مـــن الحقـــائق التاریخیـــة التـــي 

  .تتوارى وراء الدعایات السیاسة والإیدیولوجیة 

السیاســة لموضــوع السیاســة الخارجیــة للجزائــر وتقصــینا وانطلاقــاً مــن دراســتنا التاریخیــة 
لجزئیاته من خلال فصـول البحـث الثلاثـة توصـلنا إلـى تشـعب هـذا الموضـوع حـول العدیـد مـن 

  :القضایا والمحاولات المختلفة والمتمثلة في

وع وحــدة المغــرب اظهــرت رغبــة مطلقــة فــي تحقیــق مشــر  أن خطابــات الــرئیس هــواري بومــدین*
رغم أن هذه الفكرة مرت بمراحل خلال فترة حكمه ففي البدایة أكد على ضرورة تحقیـق  العربي

مشروع وحدة المغرب العربـي، إلا أنـه تحـول إلـى فكـرة وتصـور عـام یمكـن علـى ضـوئها إتمـام 
  .مشروع الوحدة في سیاق مفهوم شامل وجدید وهو مغرب الشعوب

م بـــاب بأكملـــه تنـــاول السیاســـة الخارجیـــة للجزائـــر إلا أن 1976كمـــا حمـــل المیثـــاق الـــوطني *
معظمـــه كـــان حـــول التوجـــه المغـــاربي، حیـــث تطـــرق إلـــى كیفیـــة تحقیـــق مشـــروع وحـــدة المغـــرب 

  .والوسائل اللازمة لتحقیق هذا المشروع وكیفیة إتمامه العربي

الاقتصــادي قــد أعطــي فســحة كبیــرة للتحــدث عــن مشــروع الوحــدة  اتضــح للجزائــر أن الجانــب*
المغاربیــــة كمــــا أنــــه اعتبــــر عامــــل احتــــواءه وترضــــیة فــــي المنطقــــة المغربیــــة حیــــث اســــتطاعت 

  .والمغرب باستقلالها الاقتصادي تسویة بعض منازعاتها مع الجارتین تونس

 سیاسة في المنطقة بعد اسـتقلال الجزائـربدأت ظاهرة التحالفات تسیطر على قادة الأنظمة ال*
حیــــث كانــــت الجزائــــر مصــــدر تخــــوف مــــن النظــــامین التونســــي والمغربــــي لیظهــــر توافــــق بــــین 
الــدولتین فــي مطــالبهم الترابیــة وبهــذا اهتمــت الجزائــر فــي هــذه المرحلــة بتســویة قضــیة الحــدود 

عملـــت الدولــة الجزائریـــة علـــى الجهتـــین التــي كانـــت تهـــدد أمــن واســـتقرار التـــراب الجزائــري فقـــد 
الشرقیة والغربیة من اجل تسویة كل المسائل العالقة بالأخص مشـكلة الحـدود، فأخـذت تسـتغل 
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كـــل الظـــروف المواتیـــة لتوقیـــع معاهـــدات واتفاقیـــات لتســـویة هـــذه المشـــاكل العالقـــة، فقـــد عرفـــت 
دات الأخـــوة وحســـن الدولـــة الجزائریـــة كیـــف تســـتغل ظـــروف كـــل دولـــة لصـــالحها لتوقیـــع معاهـــ

م وحملــــت الجزائــــر الطــــرفین التونســــي 1970-1969الجــــوار مــــع كــــل مــــن المغــــرب وتــــونس 
والمغربـــي علـــى الترفـــع عـــن فكـــرة مطالبهـــا الحدودیـــة فـــي الجزائـــر مقابـــل تعـــاون اقتصـــادي لـــم 

  .تكتمل معالمه إلى غایة الآن

على سطح الأحداث المغربیة لتكون أهم العوامل المؤثرة علـى  الغربیة ظهرت قضیة الصحراء
العلاقــــات المغاربیــــة بســــبب تــــدخل المواقــــف الإقلیمیــــة كــــل حســــب موقفــــه السیاســــي واتجاهــــه 
الإیدیولوجي نحو هذه المسألة، وبهذا أصبحت قضـیة الصـحراء الغربیـة مركـز التـوتر للـدولتین 

  .علاقتهما الدولیة في الشكل والمضمون تحالفاتهما وتتحكم في 

علــى ثــلاث عوامــل، الاولــى تمثــل  الغربیــة اتجــاه قضــیة الصــحراء وقــد ارتكــز موقــف الجزائــر*
فـي صـورتها الدولیـة والتـي ظهـرت دائمـة بصـورة المسـاندة لحركـات التحـرر فـي العـالم الثالــث، 

جزائریــــة علــــى مســــاندة الشــــعوب المحتلــــة مــــن أجــــل تقریــــر مصــــیرها حیــــث ارتكــــزت الدولــــة ال
بالإضافة إلـى العامـل السیاسـي فقـد كـان كـل مـن ملـك المغـرب، ورئـیس الدولـة الجزائریـة علـى 

، والعامل الاستراتیجي من حیث دعم الجزائر للقضیة الصـحراویة النـابع زعامة المغرب العربي
  .نظریة الحق الموروث عن الاستعمار في رسم الحدود السیاسیة من دعمها لتطبیق

وتكمن انعكاسات القضیة الصحراویة وتأثیراتها المباشـرة علـى المشـروع الانـدماجي المغـاربي *
العلاقــات الجزائریــة المغربیــة الــذي اتضــح بشــكل مباشــر علــى العلاقــات البینیــة عامــة، وعلــى 

خاصــة، والتــي تبــرز عــن الخــلاف بــین النــزاع ومــدى تــأثیر هــذه الأزمــة بالدرجــة الأولــى علــى 
العلاقات البینیة بین المحـورین الأساسـین فـي أي عملیـة تكاملیـة ویمكـن القـول أن مسـتقبل أي 

المغـرب والجزائـر اتجاه هو في الأساس مرهون بمدى تقـارب بـین الأقطـار المغاربیـة، وخاصـة 
ــاً علــى أساســه الثقــة المتبادلــة التــي  ومحاولــة هــاتین الــدولتین إیجــاد أرضــیة للتفــاهم یكــون مبنی

أو تحییــد  الغربیــة إمــا بحــل قضــیة الصــحراء تســمح بإیجــاد حــل لقضــیة اتحــاد المغــرب العربــي
أن مــدى تــأثیر هــذه الأزمــة علــى المشــروع المغــاربي یكمــن فــي مــدى الشــيء  هــذه القضــیة إذ

الذي أحدثه هذا النـزاع فـي العلاقـات بـین المغـرب والجزائـر والـذي انعكـس مباشـرة علـى مسـار 
. اتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد المغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب العربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
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بـین بئـر الرومـان والحـدود (التونسـیة –اتفاقیـة تخطـیط الحـدود الجزائریـة : 01الملحق رقم 
  .1970جانفي  06الموقع علیها بتاریخ ) اللیبیة 

  أن الجمهوریة التونسیة، والجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -

  تحدوهما روح السلام والأخوة والصداقة وحسن الجوار -

ذا تســـجلا فـــي- ٕ موافقـــة الدولـــة التونســـیة علـــى العـــدول مـــن مطالبهـــا فـــي اســـترجاع قســـم مـــن  وا
، وذلك بهدف المساهمة في تشیید المغـرب 233الأراضي الممتدة من فوم سان لغایة النصب 

قامة أمة التعاون بینهما العربي ٕ   الكبیر عن طریق تعزیز روابط الأخوة بین البلدین وا

أفریــل  16الجزائریــة الموقــع علیــه بتــونس –واعتبــار منهمــا لمحضــر وضــع الحــدود التونســیة -
  .1970ینایر  06م، والبروتوكول الملحق، والمؤرخ في 1968

  : المادة الأولى

أن الحـــدود التونســـیة الجزائریـــة الممتـــدة مـــن بئـــر الرومـــان إلـــى الحـــدود اللیبیـــة، هـــي الحـــدود -أ
م، والملحــق بهــذه 1968أفریــل  16ود الموقــع علیهــا بتــونس المعنیــة فــي محضــر وضــع الحــد

  .الاتفاقیة والذي یكون جزءا متمما لها 

  :یؤكد الطرفان المتعاقدان أن ما یلي-ب

تتنـــازل الدولـــة التونســـیة للدولـــة الجزائریـــة علـــى أمـــلاك الدولـــة التونســـیة الواقعـــة غربـــي الحـــدود 
ینـایر سـنة  06وجب البروتوكـول المـؤرخ فـي المعینة على وجه المذكور، والتي تمت بشأنها بم

  .م، والملحق بهذه الاتفاقیة والذي یكون جزءا لا یتجزأ منها 1970

  :المادة الثانیة

أن هــذه الاتفاقیـــة الموقـــع علیهـــا بـــدون تحفـــظ تكـــون تســـویة نهائیـــة لجمیـــع مســـائل الحـــدود بـــین 
یان بصـفة رسـمیة بـاحترام الحـدود المشـتركة والجزائر، ویتعهـد الطرفـان المتعاقـدان السـام تونس

  .والنهائیة

  :المادة الثالثة
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م الملحقة بهذه جزء لا یتجزأ من هذه الاتفاقیة التي یسـري مفعولهـا مـن 1929أن خریطة عام 
  311.تاریخ التوقیع علیها

  م 1970ینایر  06هـــ الموافق لــ1389شوال عام  28حررت بتونس في 

  عن الجمهوریة التونسیة                             عن الجمهوریة الجزائریة 

  وزیر الشؤون الخارجیة                              وزیر الشؤون الخارجیة 

   لحبیب بورقیبة                                عبد العزیز بوتفلیقة

الأخــوة وحســن الجــوار والتعــاون بــین الجمهوریــة الجزائریــة والمملكــة معاهــدة : 02الملحــق 
  م1969جانفي  15 المغربیة الموقع علیها في ایفران

  أن الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة المغربیة

ل التاریخیــة رغبــة منهمــا فــي تقویــة أواصــر الأخــوة والصــداقة وحســن الجــوار التــي تملیهــا العوامــ
  .الأصلیة القائمة بین البلدین وبین الشعبین 

تلبیــة للرغبــة المتبادلــة فــي تعمیــق العلاقــات الأخویــة، ودعمهمــا فــي جمیــع المیــادین خاصــة -
منها الاقتصادیة والثقافیـة علـى أسـاس الاحتـرام المتبـادل للسـیادة ووحـدة التـراب، وعـدم التـدخل 

  .والمساواة بینهما في المصالح المشتركة في الشؤون الداخلیة للطرف الآخر 

الكبیـر  حرص منهما على المساهمة عن طریق علاقتهمـا المتبادلـة فـي بنـاء المغـرب العربـي-
  .ووحدة الأمة العربیة، ودعم الوحدة الإفریقیة، وتحقیق العدالة والسلم في العالم 

والتشـاور فــي كـل مـا یتعلـق بتحقیــق السـلم وكـذا فــي  ورغبـة منهمـا فـي تحقیــق التعـاون المتبـادل
  .مجابهة أي شكل من أشكال العدوان وفقاً لبنود میثاق الأمم 

تأكید منهما بأن نجاح العلاقـات الودیـة وتقویتهـا والتعـاون المشـترك بینهمـا یتفـق مـع مصـالح -
  .البلدین والشعبین الشقیقین 
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ساهم في تحقیق أهداف ومبادئ میثاق منظمـة الأمـم واعتقادا منهما بأن علاقتهما المتبادلة ت-
  المتحدة، ومیثاق جامعة الدول العربیة، ومیثاق منظمة الوحدة الإفریقیة 

  :قرر لهذا الغرض عقد هذه المعاهدة، وعینتا عنهما المفوضین الآتیة أسماؤهما

  ون الخارجیة للجمهوریة الجزائریةوزیر الشؤ  عبد العزیز بوتفلیقة: معالي السید-

أحمـد العراقـي، وزیـر الشـؤون الخارجیـة للمملكـة المغربیـة الـذین بعـد أن تبـادلا : معالي الـدكتور
  :وثائق تفریضیهما التام، وتبث صحتها اتفقا على ما یلي

  : المادة الأولى

م دائـم وصـداقة متینـة یسود بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة المغربیـة سـل
وحوار مستمر ینبع من روح وضمیر الأخوة العمیقة بین الشـعبین الشـقیقین ویهـدف إلـى تشـیید 

  .مستقبل مشترك زاهر

  : المادة الثانیة

نظرا لأن التعاون الاقتصادي المتبادل بینهما یكون أساسـاً لعلاقتهمـا السـلمیة والودیـة، ویهـدف 
المتعاقدان بتقدیم المساهمة المتبادلة قصد تطویر التعـاون فـي إلى رقي بلدیهما، یقوم الطرفان 
  .جمیع المیادین لمصلحة البلدین 

  :المادة الثالثة

في حالة حدوث نزاع او تعـارض كیفمـا كـان شـكله یحـرم الطرفـان المتعاقـدان اسـتعمال وسـائل 
اقة والأخــوة العنــف بینهمــا، ویعمــلان علــى حــل هــذا النــزاع بالوســائل الســلمیة طبقــا لــروح الصــد

وحسن الجوار، وعملا بمبادئ وقرارات منظمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربیـة، ومنظمـة 
  .الوحدة الإفریقیة 

  :المادة الرابعة

  تدخل هذه المعاهدة حیز التنفیذ یوم الإمضاء علیها ویوم تبادل وثائق المصادقة علیها 
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  : المادة الخامسة

المفعول لمدة عشرین سنة ابتـداء مـن تـاریخ دخولهـا فـي حیـز التنفیـذ، تبقى هذه المعاهدة نافذة 
وتجدد تلقائیا لمدة عشرین سنة أخرى ما لم یصدر عن أحد الطرفین المتعاقدین إشـعار كتـابي 

  .إلى الطرف الآخر بالرغبة في إلغائها، وذلك قبل إنتهائها بسنة 

ـــ 1388شــوال  26بــإیفران بتــاریخ  وحــرر فــي نســختین باللغــة العربیــة بالقصــر الملكیــة العــام هــ
  م1969ینایر سنة  15: الموافق لـــ

  عن الجمهوریة الجزائریة                        عن المملكة المغربیة 

  وزیر الشؤون الخارجیة                         وزیر الشؤون الخارجیة

  أحمد العراقي                            عبد العزیز بوتفلیقة

  :ملاحظات هامة

رغم البحث المتواصـل للحصـول علـى مصـدر هـذه الوثـائق إلا أن محاولتنـا بـاءت بالفشـل، -1
لــذا كـــان ملجأنـــا الوحیــد هـــو الرجـــوع والاعتمـــاد علــى مصـــدر تلـــك الوثــائق مـــن خـــلال العنـــوان 

  .المدون أدناه كمصدر لهذه المعلومات 

الثـــاني ثمـــاني مـــواد لكـــن اكتفینـــا بـــذكر خمـــس مـــواد فقـــط، ولمـــا یخـــدم  تنـــاول مـــتن الملحـــق-2
  .الموضوع مباشرة دون سلك طریق الإطناب والحشو

   312تم إعادة كتابة الملحقین بالرجوع إلى الوثائق الأصلیة والأساسیة-3

                                                           
  .139- 138عز الدین بعزیز، المرجع السابق، ص ص 312
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  :فھرس الأعلام والأماكن:ولاأ
  
  الاعلام فهرس_أ

 83 ,23 ,21 ,12 ,                                     ................بلة بن أحمد

 ,48 ,46 ,43 ,35 ,32 ,31 ,28 ,26 ,25 ,21 ,14 ,10 .................الثاني الحسن
61, 69, 83, 90    

 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,13 ,12 ,10 ,9 .........بومدین هواري الرئیس
19, 22, 26, 17, 26, 30, 32, 34, 35, 43, 45, 52, 53, 69, 74, 86, 87, 91 

 26                                                     ...............هیمة بن الطیبي

 83 ,24                                                 ..............بركة بن المهدي

 23                                                     ...................یحي بكوش

 21 ,20                                                 ..................الشریف بلقاسم

 23                                                    ..............مصطفى أحمد با بن

 89 ,87 ,83 ,79 ,65 ,57 ,37 ,33 ,17 ,16 ,14      .................بورقیبة

 17                                                    .................یوسف بین صالح

 83 ,81 ,80 ,79 ,53 ,35 ,30 ,29 ,22 ,17 ,22     .  .............بوتفلیقة العزیز عبد

 83 ,57 ,42                                            ....................الفاسي علال

 83 ,21                                                 .................عباس فرحات

 93 ,83 ,14 ,20                                       ......................أحمد قاید

 83 ,23                                                 ................الخامس محمد

 83 ,23 ,3                                             ................بوضیاف محمد

 83 ,23                                                 ..............دباغین لمین محمد

 67 ,45                                                 ........................داده ولد

 36                                                    .....................رزقیني محمد
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 23                       ......................            یحي بن الصدیق محمد

 98 ,15 ,21 ,20                             .............................    أحمد قاید

 44                                                     ......................فرانكو

 21                                                     .................عباس فرحات

 27 ,23                                             ...................الأشرف مصطفى

 99 ,70 ,69 ,68                                        .....................القذافي

  55                                             ... ............. مهري الحمید عبد

  24                                                 ........ ............. یحي بكوش
 36........................                                                                   اوفقیر

           23                                          . .... ............السلام عبد بلعید
      21                                               ..... ..............الشریف بلقاسم

 24                                      .......................مصطفى أحمد با بن

 17                                             ...........................سلامة بني

    93 ,91 ,84 ,70 ,61 ,38 ,34 ,18 ,17 ,16 ,14      ..................... بورقیبة

 23                                             .........................مالك رضا

 17                                                    .. ............. یوسف بین صالح
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 فهرس الاماكن_ ب

 28                                                   أبابا أدیس

 ,63 ,62 ,58 ,55 ,50 ,48 ,47 ,45 ,44 ,43 ,37 ,24 إسبانیا
64, 65, 70, 90    

 45                                                   طرفایة إقلیم

 18                                                   الأردن

 17 ,16 ,15 ,13                                     البرمة

 94 ,31 ,26 ,24 ,34 ,21 ,19                       البیضاء

 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,13 ,12 ,13 ,10 ,9 ,8 الجزائر
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 

68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 
101 
 94 ,91 ,44 ,24 ,33 ,30                            البیضاء الدار

 70 ,36 ,33 ,31 ,24 ,33 ,30                       الرباط

 96 ,68 ,62 ,51 ,50 ,47 ,43                       الحمراء الساقیة

 17                                                   السخیرة

  50                                                                        السمارة

 17                                                   مسیلة

 ,69 ,58 ,51 ,47 ,46 ,35 ,25 ,23 ,19 ,14 ,27 ,18 مصر
92, 93, 95, 97, 98, 99 

 93 ,92 ,26 ,22                                      ملیلة

 44                                                    العیون منطقة

 ,76 ,75 ,72 ,68 ,67 ,66 ,52 ,51 ,49 ,48 ,47 ,23 موریتانیا
98  
   35                                                     موسكو
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 2                                                      الجعفریة الجزر

 33                                                     القنادسة

 45                                                     الأمریكیة المتحدة الولایات

 33                                                     ونیف بني

 72 ,68 ,67 ,65 ,58 ,50 ,48 ,39 ,34 ,28           موریتانیا

 96 ,68 ,62 ,51 ,47 ,45                              الذهب ووادي

 37                                                     فلسطین

 73 ,72 ,69 ,47 ,20 ,19 ,18 ,17 ,35 ,31           لیبیا

 25                                                     مالي

 98 ,97 ,59 ,45 ,16                                 الأوسط الشرق

 ,28 ,24 ,21 ,16 ,14 ,13 ,35 ,27 ,14 ,13 ,9 ,8  الصحراء
30, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 80, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,뢨 102, 
103 
 ,44 ,43 ,42 ,39 ,38 ,28 ,35 ,27 ,14 ,13 ,9 ,8 الغربیة الصحراء

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 91, 

92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 
 94 ,93 ,92 ,65 ,61 ,38 ,24 ,19 ,17 ,20         القاهرة

 17                                                   القیروان

 72 ,68 ,58 ,46 ,32                                الأطلسي المحیط

 13                                                   العربي المشرق

 ,33 ,31 ,30 ,28 ,27 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,8 العربي المغرب
34, 35, 36, 12, 14, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 34, 35, 42, 45, 52, 69, 71, 

72, 74, 75, 76, 79, 80, 83, 84, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 
 34 ,20 ,18                                                               النیجر

 18                                                      الأمریكیة المتحدة الولایات
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 15 ,14                                                                        أوروبا

 84 ,31 ,8                                             ایفران

 62                                                                                إیفني

 25                                                                             باماكو

 17                                                                           بجایة

           13                                                                     الرمان بخط

  36 ,21 ,17                                                                   تلمسان

 15                                                                            تمنراست

    75 ,58 ,46 ,33 ,30 ,27 ,23 ,22 ,15                                     تندوف

 ,14 ,13 ,12 ,36 ,35 ,34 ,33 ,31 ,30 ,18 ,17 ,14 تونس
15, 16, 17, 18, 34, 35, 36, 38, 39, 61, 69, 70, 73, 79, 83, 92, 98, 100 

 62 ,45                                                                      سبتة

 96 ,93 ,91 ,47 ,44 ,18 ,15                                              سوریا

 32                                                                             طرابلس

     64 ,50 ,49                                                                  طرفایة

 44 ,28 ,21 ,32 ,30                                  طنجة

  19 ,17                                                                أمیناس عین

 18                                                                                 غات

 74 ,46 ,36 ,32 ,27 ,25                                                  جبیلات غار

 18                                                                           غدامس

 95 ,76 ,48 ,45 ,44 ,23 ,21 ,19 ,14 ,12                                 فرنسا

   42                                                                         فلسطین

 18                                                                               فورسان
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  :قائمة المصادر والمراجع: ثانیا
  :المصادر-1

، الجریــــــدة "1976-07-05مــــــؤرخ فـــــي  57-76أمــــــر رقـــــم :" الأمانـــــة العامــــــة الحكومـــــة-1
  . ، الجزائر1976جوان  30، 61الرسمیة، العدد 

، مصــــلحة الطباعــــة 1976الجمهوریــــة الجزائریــــة الدیمقراطیــــة الشــــعبیة، المیثــــاق الــــوطني -2
  .م1976، الوطني، الجزائر للمعهد التربوي

الثـورة الجزائریـة ووقـائع وأبعـاد الـذكرى العاشـرة للاسـتقلال، طبـع فـي : وزارة الثقافة والإعلام-3
  .1972، مدرید، إسبانیا

جـــوان  19،  1965ن جـــوا 19،  وزارة الثقافـــة والإعـــلام ، خطـــب الـــرئیس هـــواري بومـــدین-4
  . 1، ج 1970

جـــوان  19،  1965جـــوان  19،  وزارة الثقافـــة والإعـــلام ، خطـــب الـــرئیس هـــواري بومـــدین-5
  . 2، ج 1970

جـــوان  19،  1965جـــوان  19،  وزارة الثقافـــة والإعـــلام ، خطـــب الـــرئیس هـــواري بومـــدین-6
   . 3، ج 1970

ن فــاتح مــاي  1977جویلیــة  2،  وزارة الثقافــة والإعــلام ، خطــب الــرئیس هــواري بومــدین-7
   . 4، ج 1972

دیســـمبر  3،  1973جویلیـــة  2،  وزارة الثقافـــة والإعـــلام ، خطـــب الـــرئیس هـــواري بومـــدین-8
  .، الفصل الثاني  5، ج  1974

دیســمبر  13،  1975جـانفي  2،  وزارة الثقافـة والإعــلام ن خطـب الــرئیس هـواري بومــدین-9
  . 6، ج  1975

  
  :المذكرات الشخصیة

، دار  2م ، ج1978،  1965أحمــد طالــب الإبراهیمــي ، مــذكرات جزائــري هــاجس البنــاء -1
  . 2008،  القصبة للنشر ، الجزائر
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عبــد : حتــ ،"1979-1929ملامــح حیــاة " بــن جدیــد الشــاذلي ، مــذكرات الشــاذلي بــن جدیــد-2
  .2011، ، دار القصبة للنشر، الجزائر1العزیز بوباكیر، ج

 س.د( ،، نشــریات كتابــة الدولــة للإعــلام)ط.د(الحبیــب ، حیــاتي، أرائــي، جهــادي،  بورقیبــة-3
   .)ن
، مطبعـة 2محمد بـن زوغیبـة ویحـي الرعـودي، ط) تر(إلى أین ، بوضیاف محمد ، الجزائر-4

  .)ن س.د(، النجاح الجدیدة، الدار البیضاء
، ، ورد للطباعـة والنشـر والتوزیـع، سـوریا1میشـیل خـوري، ط: تـر بیروجیل، صدیقنا الملـك،-5

2002.  
، الشــــروق والإعــــلام 1مصــــطفى دالــــع، ط) تــــح(نصــــف قــــرن مــــن الكفــــاح ،زبیــــري الطاهر-6

  .2011، والنشر، الجزائر
  : الكتب-3

إلــى الـــرئیس  بومـــدینإبــراهیم لونیســي ، حـــزب جبهــة التحریـــر الــوطني مــن الـــرئیس هــواري -1
    . 2012،  ، دار حمومة ، الجزائر) د،ط(،  الشاذلي بن جدید

دیـــوان المطبوعـــات  ،)د ط('إســـماعیل معـــراف غالیـــة، الأمـــم المتحـــدة والنزاعـــات الإقلیمیـــة،-2
  . )د س ن(،الجامعیة، الجزائر

 ،)د ط(فـــي الأمـــم المتحـــدة وحـــدیث الشـــرعیة الدولیـــة، الغربیـــة إســماعیل معـــراف، الصـــحراء-3
  .2010 الجزائر،دار هومة،

، دار المســك للنشــر والتوزیــع، )ط.د(، )شخصــیة 100(الشخصــیات الجزائریــة  ،أســیا تمــیم-4
  .2008، الجزائر

، دار  1خلیـل أحمـد خلیـل وفـؤاد شـاهین ، ط :  )تع(بالطا كلودین ، إستراتیجیة بومدین ، -5
  . 1979القدس ، بیروت ، لبنان ، 

، إفریقیــا )ط.د(عبــد الــرحیم حــزل، ): تــر(ببیــر قیرمــوریس، تــاریخ المغــرب منــذ الاســتقلال، -6
  .2010الشرق، 

المؤسســـة الجزائریـــة  ،)د ط(،الغربیـــة تقریـــر المصـــیر وقضـــیة الصـــحراء ،بـــن عـــامر تونســـي-7
  .1987للطباعة والنشر، 
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صـــباح ممـــدوح  )تـــر(م ، 1988_1962بعـــد الاســـتقلال  بنجـــامین ســـتورا ، تـــاریخ الجزائـــر-8
   . 2012منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب وزارة الثقافة ، دمشق ،  ،)د ط(كهدان ،

إفریقیـا الشـرق،  ،)د ط(عبد الـرحیم حـزل،: )تر (تاریخ المغرب الاستقلال، ،بییر قیرموریس-9
  .2010المغرب، 

، 2أشــهر القــادة السیاســیین مــن یولیــو قیصــر إلــى جمــال عبــد الناصــر، ط ،تركــي الطــاهر-10
  .1992لبنان،  ،دار الحسام

، دار ) ط. د (دراسة قانونیـة لسیاسـة ن جمال عبد الناصر مانع ، اتحاد المغرب العربي-11
  .) ن. س . د (العلوم للنشر والتوزیع ، جامعة عنابة ، 

  .1987، القاهرة ،)د ط(،الغربیة الإطار الدولي والإقلیمي لمشكلة الصحراء ،جهاد عودة-12
   .)ن.س.د(، )ب ن د(، مطبعة الرسالة، )ط.د(، حبیب ثامر، هذه هي تونسال

، مطبعـة دار هومـة ) ط.د(،  حسین قارة ، إشكالیات مسـار التكامـل فـي المغـرب العربـي-13
  . 2010،  ، الجزائر

منشـــــورات  ،)د ط(خالــــد عمـــــرون بـــــن ققـــــة ، المؤسســـــة العســـــكریة الجزائریـــــة والشـــــرعیة ،-14
  . 2000، الجزائرمؤسسة الشروق ،
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 1970، وزارة الإرشــاد والبنــاء ، الكویــت ،  1، ع  1، المجلــة  ، مجلــة عــالم الفكــراقتصــادیة 
  بول  ،

،  1، ع مجلـــة الراصــــد،  عـــامر رخیلـــة ، لمحـــة وجیــــزة عـــن ســـیرة المناضـــل قایــــد أحمـــد-12
  .) 1954_11_1(، م ح و ت  2002فیفري _جانفي

ولیبیــا  تــونس أفــق تحــولات المغــرب العربــي قضــیة الصــحراء"  ،عبــد الرحمــان الطنطــاوي-13
  .، مصر2001أفریل  24،مجلة المسألة العربیة، "نموذجا

، 5، عالمجلـــــة المصـــــریة للقـــــانون الـــــدولي، الغربیـــــة هدایـــــة، مشـــــكلة الصـــــحراءعبـــــد االله -14
1979.  
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، مجلــــة الوحــــدة "ثــــلاث قــــراءات فــــي العلاقــــات الجزائریــــة المغاربیــــة" ،عــــز الــــدین شــــكري-15
  .1991أفریل  12، بتاریخ 498أسبوعیة جزائریة، العدد 

، 39، عمجلـة السیاسـة الدولیـةآلیات الوحدة والتجزئة،  المغرب العربيعز الدین شكري، -16
1939.  

الجدلیـة التاریخیـة بـین أولویـة الاقتصـاد (فتحي حسن عطوة، السیاسة الخارجیة الجزائریـة -17
  .1989، 27، عمجلة الفكر الاقتصادیة، )والسعي إلى المكانة

 11، 65، رقـم ، تقریر الشـرق الأوسـط)تكالیف النزاع( الغربیة كرایسز جروب، الصحراء-18
  .2007یونیو 

، مــارس  3الــزعیم الجزائــري هــواري بومــدین ، ع : ، شخصــیة العــدد  مجلــة إفریقیــا قارتنــا-19
2013 .    

، المــــؤتمر  الاقتصــــادي لــــدول اتحــــاد المغــــرب العربــــيمحمــــد الشــــكري ، تجربــــة التكامــــل -20
  . 2007المصرفي ، العربي السنویة ، الدوحة ، قطر ، 

، "ومشــكلة الأمــن الغــذائي  محمــد علــي داهــش ورواء زكــي یــونس، اتحــاد المغــرب العربــي-21
مركز الإمارات للدراسـات والبحـوث الإسـتراتیجیة، أبـو ظبـي العـدد " الواقع ومتطلبات المستقبل 

101.  
، مجلــة السیاســة الدولیــة، "والمبــادرة المغربیــة صــراع الصــحراء" ،محمــد عیســى الشــرقاوي-22
  .1981، ام، مصر، مركز الدراسات الإستراتیجیة لجریدة الأهر 66ع

، 111، عــدد مجلــة السیاســة الدولیــة، "البعــد العســكري للنزاعــات العربیــة ،مــراد دعســوقي-23
  .1987، مركز الأهرام للدراسات الإستراتیجیة، مصر

، تقــاریر آفــاق مـا بعـد القـذافي الغربیـة تقریـر الموقـف اللیبــي مـن الصـحراء ،مونیـة رحیمـي-24
  .، قطر2011دیسمبر،  19، الاثنین )ع.ب(مركز الجزیرة للدراسات 

،  مجلـــة السیاســـیة الدولیـــة،، "الإســـبانیة الأصـــفهاني، محـــور الصـــراع فـــي الصـــحراء لنبیـــ-25
  .1975، ، مركز الدراسات الإستراتیجیة لجریدة الأهرام، مصر39ع
  : الأطروحات والمذكرات-6
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 دراسـة حالـة الجزائـر" علـى الوحـدة المغاربیـة الغربیة أسامة بوشماح، تأثیر قضیة الصحراء-1
والمملكـــــــــة المغربیـــــــــة، رســـــــــالة ماجســـــــــتیر، كلیـــــــــة الإعـــــــــلام والاتصـــــــــال، جامعـــــــــة الجزائـــــــــر، 

2011/2020.  
،  إســماعیل دبــش ، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــرع العلاقــات الدولیــة ، جامعــة الجزائــر-2

  . 1997أكتوبر 
م، رســـــالة 1988-1963بـــــوزرب ریـــــاض، النزاعـــــات فـــــي العلاقـــــات الجزائریـــــة المغاربیـــــة -3

  .2008-2007معة منتوري، قسنطینة، ماجستیر، قسم العلوم السیاسة كلیة الحقوق، جا
): إشـــراف (العلاقـــات الجزائریـــة المغربیــة فـــي فتـــرة مـــا بعــد الحـــرب البـــاردة،  ،عقیقــة نجیـــب-4

عمـــر فرحـــات، مـــذكرة مكملـــة لنیـــل شـــهادة ماجســـتیر فـــي العلـــوم السیاســـیة والعلاقـــات الدولیـــة، 
  2012-2011جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 ،) 1976_1962(فاطمـــــة ســـــعودي ، التوجـــــه الدبلوماســـــي المغـــــاربي للســـــلطة الجزائریـــــة -5
-2013ر ، جامعــة الــوادي ، تجمــال بلفــردي ، مــذكرة مكملــة لنیــل شــهادة الماســ) : إشــراف(

2014 ،.  
فرضــــاوي جمــــال الــــدین وحمــــدي عیســــى ســــلیمان، البعــــد السیاســــي لأزمــــة تكامــــل المغــــرب -6

معــة ، مــذكرة لنیــل شــهادة لیســانس فــي العلــوم السیاســیة تخصــص العلاقــات الدولیــة، جاالعربــي
  .2013-2012قاصدي مرباح، ورقلة، موسم 

مــن الانســحاب الإســباني إلــى مخطــط بیكــر  الغربیــة تطــور نــزاع الصــحراء ،محمــد عمــرون-7
، رســالة ماجســتیر، كلیــة العلــوم السیاســیة والإعــلام، جامعــة یوســف بــن 2005-1976الثــاني 

  .2007-2006، خدة، الجزائر
والشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان وحـق الشـعوب فـي  الغربیة مسعود شنعان، نزاع الصحراء-8

لنیل شـهادة الـدكتوراه الدولیـة فـي العلـوم السیاسـیة والعلاقـات الدولیـة،  أطروحةتقریر المصیر، 
  .م2007، یوسف بن خدة، سبتمبر، جامعة الجزائر

أثنـــاء فتــرة الكفـــاح الـــوطن ،  مــومن العمـــري شــعار الوحـــدة ومضــامینه فـــي المغـــرب العربــي-9
بوصفصــــاف عبــــد الكــــریم ، أطروحــــة لنیــــل شــــهادة الــــدكتوراه ، جامعــــة منتــــوري ، ) : إشــــراف(

  . 2010-2009قسنطینة ، 
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-1963العلاقات الجزائریة المغربیـة وآفاقهـا واقعهـا وتطویرهـا ومسـتقبلها  ،نجلاء كفیسي-10
-2012، ، مــــذكرة مكملــــة لنیــــل شــــهادة الماســــتر تخصــــص تــــاریخ معاصــــر، بســــكرة، 1994
2013.  

، 1934(نعمـة بحـر فیـاض نمــر الحمـداني، صـباح بـن یوســف ودوره السیاسـي فـي تــونس-11
  .2012ة التربیة، جامعة تكریت، رة، كلیرسالة ماجستیر غیر منشو ) 1961

، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي 2000-1975 الغربیـة قضـیة الصـحراء ،هادیة نصـیرة-12
  .2014-2013التاریخ الحدیث، والمعاصر، جامعة الوادي، 

  :المواقع الإلكترونیة-7
ــــي، : تــــر" العلاقــــات الدولیــــة " شــــعوب وأقلیــــات : أكــــرم بلقایــــد-1 ) مــــارس(أذار  09دنیــــا عل

   https://orientxxi.info/ar: ، مداح علي الموقع2017
والمغـرب یكمــن أساسـاً فـي اخــتلاف الثقافـة السیاسـیة بشــأن  الخـلاف بــین الجزائـر: حمـداني-2

-http//Loca ehost/afs، متــاح علــى الموقــع 2015فبرایــر  21مســألة تقریــر المصــیر، 
ouest-php  article 26110. 

أفریـل  12/نبض التاریخ، كیف بدأ المغـرب بالمطالبـة بالصـحراء الغربیـة أ: حمدي یحضیه-3
  .http:// blog-sahara-blogspot.com، نقلا عن 2019

ـــوي-4 ـــة مرتكـــزات التســـویة فـــي الصـــحراء اتحـــاد المغـــرب العربـــي:" محمـــد احمـــد العل ، "الغربی
: تـــــــــــــــــــــــــــــالي، المتـــــــــــــــــــــــــــــوفر علـــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــرابط ال2011نـــــــــــــــــــــــــــــوفمبر  19الأثنـــــــــــــــــــــــــــــین 

57994htp://al,masse.ma/node/  
عـن موقـع  الغربیـة الخلیفي، أزمـة العلاقـات المغربیـة الجزائریـة ومشـكلة الصـحراءمصطفى -5

http//www.aljazera.net/in-depth/western-desert-crisis/2016/04/10.  
www.elharakeh.com/a sahara al magribiah.doc 
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 الملخــــــــص
 

 



 

 
 

  : المــــلخــــص

الهین على  بالأمرلیس ) 1978-1965(ان البحث في موضوع السیاسة الخارجیة للجزائر 
 أهدافوقد حددت الدولة الجزائریة , كادمیین الباحثین كونها جلبت اهتمام العدید من الأ

خاصة بعد وصول العقید  للمنطقة والإقلیمیةسیاستها الخارجیة تماشیا والظروف الداخلیة 
  .الحكم  إلىهواري بومدین 

الى اي مدى ساهمت : و محددة تتمثل في سؤال مركزي ه إشكالیةان هذا البحث ینطلق من 
في رسم وتطویر توجهات الدولة الجزائریة خارجیا مع دول  الدبلوماسيمحددات العمل 

  ؟ 1978-1965الجوار المغاربي بین سنوات 
المغاربیة للسیاسة الخارجیة الجزائریة من  الأبعادماهي  -:الفرعیة الآتیة  الأسئلةوتتفرع عنه 

  ریة ؟خلال نصوص ومواثیق الدولة الجزائ
ماهو المسار الذي سلكته الدولة الجزائریة دبلوماسیا خلال عهد الرئیس هواري بومدین في  -

للخارجیة الجزائریة في المنطقة  الدبلوماسيالدائرة المغاربیة ؟ وما القوى المحركة للنشاط 
  المشروع المغاربي ؟ إتمامالمغاربیة على  الأزماتوانعكاسات  المغاربیة؟

كما , على المنهج التاریخي للحفاظ على الترابط والمسار التاریخي للدراسة  ولقد اعتمدنا
  استعملنا بعض المنهجیات المنهجیة كالتحلیل والمقارنة لرصد تطورات العلاقات المغاربیة 

  : أهمهاوقد تنوعت المادة العلمیة بین المصادر والمراجع 
وكتاب بوشعیر  1978-1965هاجس البناء  الإبراهیميالمذكرات الشخصیة كمذكرات 

 الأجنبیةكما دعمنا البحث بالدراسات والمراجع , عید حول النظام السیاسي الجزائريالس
المقالات التي  إلى بالإضافة, ورولیو كلودین في استراتیجیة هواري بومدین ككتاب بول بالطا

عن مركز نصیبها كمقالات الصحفي مهابة احمد بمجلة السیاسة الدولیة الصادرة  أخذت
 الأطروحاتفقد كانت لبعض  الأخیرةاما المادة العلمیة ,الإستراتیجیةللدراسات  الأهرام

-1962والمذكرات كمذكرة الطالب عزالدین بعزیز بعنوان سیاسة الجزائر المغاربیة بین 
1995 .  

الفرعیة المتولدة عنه  والأسئلة المذكرةعن السؤال المركزي الذي طرحته  الإجابةومن اجل 
 أهم الأولتناولنا في الفصل و  ,تحیط بالموضوع من جمیع اطرافه وضعنا خطة بحث



 

 
 

مرتكزات الدولة الجزائریة لبناء الصرح المغاربي المشترك خاصة بعد وصول العقید هواري 
 م تجسید الفكرةتجل خطاباته على ضرورة الوحدة المغاربیة و  أكدتوقد  ,بومدین الى الحكم

بومدین عن  أعلنكما , 1970واتفاقیة تونس  1969على ارض الواقع بعقد اتفاقیة إفران 
المیثاق  أعطىوقد  1976میثاق وطني بعد مرور عشر سنوات من حكم الشرعیة الثوریة 

الاندماج  ویعتبر المیلاد الاول لتجربة, فسحة كبیرة للتحدث عن مشروع الوحدة المغاربیة
نشأت اللجنة المغاربیة أكما  ,)التوقیع على بروتوكول تونس (1964يالاقتصادي المغاربي ف

وجاء بعد ذلك الفصل الثاني والذي تطرقنا فیه الى مشكل الحدود بین بلدان  ,1965للسیاحة 
 1959عام  إلىتعود حیثیاته  بدایة النزاع الحدودي الجزائري التونسي الذي المغرب العربي

توقیع معاهدة ب 1970لمعروفة بالبرمة وانتهى النزاع عام ا "233" حول المنطقة الحدودیة
بعد اختراق الطیران  1967ویلیه النزاع الحدودي الجزائري اللیبي عام , السلام وحسن الجوار

المناطق  نأالحربي الجزائري للفضاء اللیبي بهدف التصویر والاكتشاف وكان الرد الجزائري 
مسالة  أن إلاوالموقعة بین فرنسا ولیبیا  1957جزائریة بموجب اتفاقیة  أراضيالمتوغل فیها 

النزاع الحدودي الجزائري المغربي حول  یأتيثم , ,على العلاقات بین البلدین تأثرالحدود لم 
وقد  "حرب الرمال " 1962منطقة تندوف الغنیة بالفحم والحدید التي انتهت بنزاع مسلح عام 

بعد اجتماع اللجنة المكلفة بفض النزاع بباماكو  1963 أكتوبري النار ف إطلاقتم وقف 
بعد تامیم بومدین لمنجم غار جبیلات بتندوف ولم تعرف  1966لتتازم العلاقات مجددا في 

ترجیح فكرة الوحدة المغاربیة  إلىقادة المغرب العربي  دعاوقد  ,1988بدایة الانفراج الا سنة 
المغرب  إلىزیارة بومدین ,1966الجزائري الموریتاني وتجلى ذلك في اتفاقیة التعاون 

النشاط الخارجي  أن إلا, 1976تنازل المغرب عن مطالبه في تندوف وبشار , 1969
إنشاء ( الجزائریة لیس كله نجاحات فقد قامت دول الجوار بعقد اتفاقیات ثنائیة للدبلوماسیة

  . )بلیغ الجزائرالتونسیة اللیبیة دون ت الإسلامیةالجمهوریة العربیة 
الفصل الثالث الذي تطرقنا فیه الى قضیة الصحراء الغربیة كمشكل اقلیمي وافریقي  وأعقبه

علان 1975خاصة بعد توقیع معاهدة مدرید  ٕ الحسن الثاني للمسیرة الخضراء من اجل  وا
  : أهمهاومن هنا تشكلت عدة مواقف للدول المغاربیة ,الصحراویة للأراضيالدخول 
ومن مظاهر .أكد هواري بومدین في تصریحاته على دعم الجزائر للصحراء الغربیة :الجزائر 

  . الدبلوماسیةهذا الدعم جعلها قضیة محوریة في تحركاتها 



 

 
 

اعتمد على مجموعة من الوثائق التي تبرر اعتراف بعض الدول بسیادته على :المغرب 
المحكمة الدولیة قرار بنفي سیادة  أصدرت 1945انه في سنة  إلا, 1895بریطانیا  الإقلیم

  .الصحراوي الإقلیمالمغرب على 
لكن سرعان ما ,بدایة دعت الى حق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره : موریتانیا 

  .1975تراجعت قرارها ووقعت اتفاقیة مدرید 
  معمر القذافي عارض اتفاقیة مدرید أنكما ,دعمت لیبیا القضیة الصحراویة  :لیبیا
  .التزمت تونس الحیاد منذ البدایة : تونس

دعم الجزائر للشعب الصحراوي الى توتر  أدىولاي مشكلة ذات بعد سیاسي آثار فقد 
دولة تابعة لها بهدف  إنشاءالعلاقات باتهام كل من موریتانیا والمغرب الجزائر بمحاولاتها 

  .ن المصداقیة تحقیق معبر الى المحیط الاطلسي لا ان هذا الاتهام یفتقد الى كثیر م
وفي الختام توصلنا إلى إن الرئیس هواري بومدین كانت له الرغبة المطلقة في تحقیق مشروع 

لكن بعد بروز القضیة الصحراویة اثرت على العلاقات المغاربیة , وحدة المشروع العربي
 . المغاربیة بسبب تداخل المواقف الاقلیمیة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Abstract: 
Researching the topic of Algeria's foreign policy (1965-1978) is not an easy 
matter for researchers, as it has attracted the interest of many academics, and 
the Algerian state has defined its foreign policy objectives in line with the 
internal and regional conditions of the region, especially after the arrival of 
Colonel Houari Boumediene to power. 
This research starts from a specific problem represented in a central 
question: To what extent did the determinants of diplomatic action 
contribute to drawing and developing the Algerian state’s orientations 
externally with the neighboring Maghreb countries between the years 
1965-1978? 
The following sub-questions branch out from it: - What are the Maghreb 
dimensions of the Algerian foreign policy through the texts and charters 
of the Algerian state? 
What is the path that the Algerian state took diplomatically during the era 
of President Houari Boumediene in the Maghreb district? What are the 
driving forces of the diplomatic activity of the Algerian Foreign Ministry in 
the Maghreb? And the implications of the Maghreb crises to complete 
the Maghreb project? 
We have relied on the historical method to preserve the 
interconnectedness and the historical course of the study. We have also 
used some methodological methodologies, such as analysis and 
comparison, to monitor developments in Maghreb relations. 
The scientific material varied between sources and references, the most 
important of which are: 
Personal memoirs, such as the diary of Brahimi, Obsessive Building from 
1965-1978, and Bouchair Al-Saeed's book about the Algerian political 
system. We also supported research with foreign studies and references, 
such as Paul Batta and Rolio Claudin's book in Houari Boumediene’s 
strategy, in addition to the articles that took place, such as articles by 
journalist Mahaba Ahmed in the International Politics magazine 
published by Al-Ahram Center For strategic studies, as for the last 
scientific material, it was for some theses and notes, such as the 
memorandum of the student Ezzedine Aziz, entitled The Policy of Algeria 
and the Maghreb between 1962-1995. 
In order to answer the central question raised by the memorandum and 
the sub-questions arising from it, we developed a research plan 
surrounding the topic from all its sides, and in the first chapter we dealt 
with the most important pillars of the Algerian state for building the joint 
Maghreb edifice, especially after Colonel Houari Boumediene came to 
power, and most of his speeches emphasized the need for unity The 
Maghreb and the idea was embodied on the ground by concluding the 



 

 
 

1969 Ifrane Agreement and the 1970 Tunis Agreement. Boumediene 
also announced a national pact after ten years of revolutionary rule in 
1976. The charter gave ample space to talk about the Maghreb unity 
project, and is considered the first birth of the Maghreb economic 
integration experience in 1964) Signing the Tunis Protocol), as the 
Maghreb Tourism Commission was established in 1965, and after that 
came the second chapter, in which we dealt with the issue of borders 
between the countries of the Maghreb, the beginning of the Algerian-
Tunisian border conflict, which goes back to 1959 over the border region 
233, known as al-Burma. 1970, with the signing of the Treaty of Peace 
and Good Neighborliness, followed by the Algerian-Libyan border conflict 
in 1967, after the Algerian warplanes penetrated the Libyan space. So, 
photography and discovery, and the Algerian response was that the 
areas penetrated into Algerian lands according to the 1957 agreement 
signed between France and Libya, but the issue of borders did not affect 
the relations between the two countries, and then comes the Algerian-
Moroccan border dispute over the Tindouf region rich in coal and iron, 
which ended in an armed conflict in 1962. Sand War "and the cease-fire 
was held in October 1963 after the meeting of the committee responsible 
for resolving the conflict in Bamako, and relations were renewed in 1966 
after the nationalization of Boumediene of the Ghar Jebilat mine in 
Tindouf. The beginning of the breakthrough was not known until 1988, 
and the leaders of the Maghreb called for the idea of Maghreb unity to be 
preferred and this was evident. In the Algerian-Mauritanian Cooperation 
Agreement of 1966, Boumediene's visit to Morocco in 1969, Morocco 
conceded its demands in Tindouf and Bashar 1976, but the foreign 
activity of Algerian diplomacy is not all successes, as the neighboring 
countries concluded bilateral agreements (the establishment of the Arab 
Islamic Tunisian Republic of Libya without informing Algeria). 
It was followed by the third chapter, in which we dealt with the issue of 
Western Sahara as a regional and African problem, especially after the 
signing of the 1975 Madrid Treaty and Hassan II's declaration of the 
Green March to enter the desert lands, and from here several positions 
of the Maghreb countries were formed, the most important of which are: 
Algeria: Houari Boumediene emphasized in his statements Algeria's 
support for Western Sahara, and one of the manifestations of this 
support made it a central issue in its diplomatic moves. 
Morocco: relied on a set of documents that justify the recognition by 
some countries of its sovereignty over the territory, Britain, 1895, but in 
1945 the International Court issued a decision denying Morocco's 
sovereignty over the Saharan region. 



 

 
 

Mauritania: Initially, it called for the right of the Sahrawi people to self-
determination, but soon its decision was reversed and the Madrid 
Agreement was signed in 1975. 
Libya: Libya supported the Sahrawi cause, and Muammar Gaddafi 
opposed the Madrid Agreement 
Tunisia: Tunisia maintained neutrality from the start. 
No problem has a political dimension, as Algeria’s support for the 
Sahrawi people has led to strained relations by accusing both Mauritania 
and Morocco of Algeria of its attempts to establish a subordinate state 
with the aim of achieving a crossing to the Atlantic Ocean. This 
accusation lacks much credibility. 
In conclusion, we concluded that President Houari Boumediene had the 
absolute desire to realize the project of the unity of the Arab project, but 
after the emergence of the Sahara issue, it affected Maghreb relations 
due to the overlapping regional positions. 
 


